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أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وعلى والدي وأن رب "

  " أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

فبعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت بإنجاز هذه الرسالة، نحمد 

  .الله الواحد المعبود ونشكره، وهو بكل لسان محمود

عبد "الأستاذ الفاضل ويطيب لنا أن نتوجه بشكرنا وخالص امتناننا إلى 

الذي شرفنا بمتابعة رسالتنا هذه مؤطرا وموجها، " المالك مسعودان

فأنار لنا الدرب، بنصائحه القيمة وتوجيهاته السديدة من أجل إتمام 

كما نتوجه بخالص الشكر إلى الأساتذة . عملنا على أكمل وجه ممكن

حيح ما الكرام على تفضلهم بقراءة هذا العمل من أجل تقويمه وتص

  .وقع فيه من أخطاء

والشكر الجزيل إلى كل الذين كانوا عونا لنا في هذا العمل ونورا أضاء 

ظلمة الطريق، وإلى كل من زرعوا التفاؤل في نفوسنا ، وقدموا لنا 

 .  المساعدات والتسهيلات فلهم منا جزيل الشكر والامتنان
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  : مقدمة

وأدب ، متداخل الأصول التراكيب متناهي التعقيدوهي عالم شديد ، الرواية من الأجناس الأدبية الحديثة نإ

 السردبحسب أدوات  عدةو طبيعة سردية يتشكل من ألوان ذ بالخيالممتزج ، سري يتخذ من اللغة المادة الأولى له

تحتل مكانة مرقومة في فضاء و  فقد استطاعت عربيا أن تبرز، ولقد تأخر ظهورها عند العرب لأسباب عديدة

مشكلاته في و  واقعه الاجتماعيو  الإنسانومن خلال دراستنا عرفنا أن الرواية كانت المرآة المعاكسة لحياة ،الأدب 

مو ، أجدادهمن اكتشاف تراث  الإنسانكما تمكن ،الحياة  يعلم من خلالها أيضا كيف يمكن و ، تقاليدهمو  عادا

او  فتنوعت بذلك، أن يتعامل مع بعض المشكلات التي تواجهه في الحياة  أصبحتو  اختلفت باختلاف اتجاها

هي من تلك الروايات العربية و  "زكية علال" للروائية قبريرواية عائد إلى : " منهاو ، الرواية أوسع أشكال التعبير

لجت الروائية زكية علال الذي يعاني في حياته فقد عا الإنسانحاولت أن تكون سجلا تاريخيا لحياة  الجزائرية التي

الذي  الإنسانعدة قضايا تختص بالهواجس النفسية الاجتماعية لتكون بذلك هذه الرواية تصوير لحياة  من خلالها

لهذا ارتأيناها و  تارة أخرى تكون سيئةو  تارة تكون حسنة" الاجتماعيةو  النفسية" يتخبط في دوامة من الصراعات 

  .الاجتماعية في هذه الروايةو  بالهواجس النفسية"سميناها و  الدراسةو  موضوعا للبحث

  :وقد وقع اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب سنكتفي بذكر أهمها

 .الرغبة في دراسة الرواية كجنس أدبي حديث -1

والخيال بكل حيثياته  باعتبارها جنسا أدبيا الواقع المعيشالرواية الحالية هي الأنسب للتعبير عن  -2

 .المتداخلة

 .الإبداعيقلة الدراسات التطبيقية التي عالجت هذا العمل  -3
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كيـف تجلـت الهـواجس  :الـتي يطرحهـا وهـي الإشـكالياتويسعى هذا البحث من خلال عنوانه للإجابـة عـن 

  لزكية علال؟  "عائد إلى قبري"النفسية والاجتماعية من خلال رواية 

  : حيث يتفرع هذا الاشكال إلى مجموعة من التساؤلات

 كيف قدمت زكية علال عالمها الروائي ؟ -

 ماهي الأبعاد التي ترمي إليها من خلال روايتها ؟ -

 كيف عبرت عن القضايا النفسية والاجتماعية المطروحة في الرواية ؟ -

قــة للتعبــير عــن القضــايا المختلفــة وتصــويرها تصــويرا دقيقــا ونظــرا لمــا تملكــه هــذه الروايــة ومــا تحملــه مــن قــدرة فائ

يعكس مكونات هذا الواقع ويواكب حركة المجتمع وكان الهدف من خلال هذا البحث هو رصد واستنباط النماذج 

التي تضمنتها مختلف الهواجس النفسية والاجتماعيـة في هاتـه الروايـة ومحاولـة الكشـف عنهـا وتـبرز أهميـة هـذا البحـث 

إلا أننــا لا ننفــي وجــود بعــض الدراســات الــتي أحاطــت بــأجزاء ، كونــه موضــوعا جديــدا لم يســبق دراســته مــن قبــلفي  

  أنواع الاغتراب: موضوعنا من بينها

الفصـل الأول كـان  :ستنادا لموضوع الدراسة ارتأينا أن تكون خطة البحث مقسمة إلى مقدمة وثلاثة فصولإ

  .إضافة إلى خاتمة دراساتنانظري أما الفصل الثاني والثالث فكانا نظري وتطبيقي معا نظرا لمقتضيات 

وكان عبارة عن تمهيد تناولنا فيه مفهوم الرواية  ،والتطورالنشأة الجزائرية  الرواية  عنوانتحت  الأولفالفصل 

  .وخصائص الخطاب الروائي ،والاتجاهات إضافة إلى النشأة، لغة واصطلاحا
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تأثير اللاشعور ثم ، العاطفة وتجربة الحب تعرضنا فيه إلى النفسيةفكان بعنوان الهواجس  الثانيأما الفصل 

هاجس الخوف وأخيرا ، تطرقنا فيه إلى تجليات وموضوعات اللاشعور والكبت في الروايةالذي  ،وعقدة الكبت

 .وشعور الحزن

 الأول؛ حيث خصصنا العنصر عناصر ةقسمناه إلى ثلاث، "الهواجس الاجتماعية " :عنون بــالم الثالثالفصل 

أمـا ، فصلناه للحديث عن موضوع الاستبداد السـلطوي الثانيوالعنصر ، للحديث عن الاغتراب وتمظهراته في الرواية

  .ديث عن الظلم والفساد الاجتماعيعلى الحفقد عرجنا فيه  الثالث

ينا و    .ذكرنا فيها أهم النتائج التي وصلنا إليها، ةهذا البحث بخاتمأ

التحليلــي قصــدنا بــه رصــد التجليــات والأبعــاد النفســية والاجتماعيــة في  يلقــد اتكــأ بحثنــا علــى المــنهج الوصــف

 : الرواية وقامت دراستنا على مصادر ومراجع نذكر منها

 . فتحي بوخالفة :التجربة الروائية المغاربية لــ -

 .واسيني الأعرج :زائرية لــاتجاهات الرواية الج -

 .ناصيف نصاف :لــ" التفكير والهجرة"منطق السلطة و" -

 .قاموس لسان العرب لابن منظور -

 . الخليل بن أحمد الفراهيدي :كتاب العين -

  : وبحثنا كأي مشروع علمي لم يكن مستبشرا خاليا من العوائق العراقيل والصعوبات لعل أهمها

  .أعمال هذه الرواية خصوصا من هذه الناحية قلة الدراسات التي تناولت -

 .صعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع المتخصصة التي تخدم الموضوع -
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 -عبــد المالــك مســعودان –وفي الأخــير نشــكر االله عــز وجــل ونحمــده كثــيرا ونجــدد تشــكرنا للأســتاذ المشــرف 

تـابع معنـا انجـاز هـذا البحـث ونتمـنى أن تكـون هـذه على نصائحه وتوجيهاته القيمة وصبره الشديد وسعة باله وهو ي

  .يستفيد منه كل باحث وينير دربه االدراسة هادفة ومرجع
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   ونشأتها مفهوم الرواية: المبحث الأول

  مفهوم الرواية: المطلب الأول

  : لغــــــــة -1

وقــد ورد في «. والإظهــار والإيضــاح والأخبــارجــاء أن الروايــة في المعــنى اللغــوي تعــني القــص والحكــي والســرد 

روى رواء والريــان عكــس العطشــان وقــال . الــواو للمــاء يــروي ريــاروي بكســر ، "روي"معجــم لســان العــرب في بــاب 

، إذا نشرت روايتـه، وماء روى وروي أي عذب وروى الحديث والشعر يرويه رواية ومروا، روى النبتة وتروي أي تنعم

   .)1(»ورويت الحديث فأنا راو، ويقال روى فلان شعرا إذا رواه له حتى حفظه للرواية عنه

حـتى يشـبع فهـو عكـس فردة الرواية في المعنى اللغوي معنى الريـان وهـو الـذي يرتـوي المـاء عليه فقد أخذت مو 

  .ويروي الحديث والشعر أي قرأه أو حفظ منه، وروى النبتة أي سقاها ماءا، عان من الماءالعطشان أي الشب

لون أدبي معين إلا مصطلح الرواية كلمة مستحدثة لم تكن مستخدمة في اللغة العربية القديمة بدلالة على 

   )2(.أن لها دلالات أخرى قد تكون ذات صلة بتلك الدلالة المستحدثة

لها دلالات ومعاني مستلهمة ومقتبسة من واقع العصر القديم الذي كان ، فالرواية مصطلح عصري الظهور

  .آنذاكيعايش 

                                               
  .1262ص ، بيروت، دار الجيل، 2المجلد ، لسان العرب، ابن منظور -)1(
  .17ص ، 1989، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، )محمد ديب نجيب محفوظ(الرواية الإنسانية وتأثيرها عند الروائيين العرب ، أحمد سيد محمد -)2(
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، أهلي ولأهلي إذ آتيتهم بالماءالرواية التفكير في الأمر وروينا على « :ويقول الجوهري في كتابه الصحاح

يقال من أين ريتكم بالماء ؟ أي من أين تروون الماء ؟ ورويت الحديث والشعر رواية فأنا راو في الماء والشعر 

   .)1(»والشعر رواية وتقول أنشد القصيدة يا هذا ولا تقل إروها إلا أن تأمره بروايتها أي باستظهارها، والحديث

 إذاالماء  أهليما ويقول رويت على  أمروهي التفكير في  الرواية تتجسد في الشعر فالجوهري هنا يرى بان

  لهم الماء وسقيتهم منه  أحضرت

  : اصطلاحا -2

ا الرواية تعرف  حيث نتخذ في كل عصر  الحكيجنس أدبي نثري خيالي يعتمد على السرد  على أ

فيها عناصر متسلسلة أهمها الأحداث قضية خيالية نثرية طويلة  :مضمونا وخصائص فينة جديدة وهي

والشخصيات والزمان والمكان فالرواية إذن نوع أدبي نثري طويل متميز بسرد الأحداث الواقعية الفنية في تصوير 

  )2(.المجتمعات والعوامل الخارجية وتحليل النفسيات والسلوكيات

ـا جـنس مفتـوح ومركـببالمقارنـة مـع الأجنـ، وأهم ما يميـز الروايـة كجـنس أدبي تصـور بـاختين ، اس الأخـرى أ

اللغـة ، العاميـة، الفصـحى(وبين لغات متعـددة ....) الرحلة، النثر، الشعر(يمزج في بنيته الداخلية بين أجناس مختلفة 

بحيــث يمثــل التعــداد اللغــوي الخاصــية الجوهريــة للخطــاب الروائــي لأن الروايــة بنظــر بــاختين هــي ...) المبتذلــة، الراقيــة

فبــاختين يعتــبر الروايــة جــنس مفتــوح يحمــل في  )3(.أدبيــا، الاجتمــاعي للغــات والأصــول الفرديــة تنوعــا منظمــاالتنــوع 

                                               
  .18ص السابق، المرجع  -)1(
  .27ص ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي ، الجزائر. تجربة مجلة آمال في الصحافة الأدبية: ، محمد الصالح خرفيينظر -)2(
  .15ص ، 2010، الرباط، دار الأمان، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم الاختلاف، محمد بوعزة -)3(
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ويجمــع بــين لغــات مختلفــة ومتعــددة فهــي مــزيج مــن اللغــات والأصــول ، جنــاس متنوعــة كالشــعر والنثــر والرحلــةداخلــه أ

  .المتنوعة

العــرب والغــربيين حيــث يعرفهــا والنقــاد  ن الأدبــاءويمكــن أن نــورد مجموعــة مــن التعريفــات للروايــة عنــد جملــة مــ

ا نثر سردي واقعي كامل في ذاتـه ولـه طـول معـين« :"عبد المحسن طه" ـا تنـوع أدبي نثـري يعتمـد . )1(»على أ أي أ

 .أسلوب السرد الطويل

ا«": سعيد الورقي"كما نجد  ا تشكيل الحياة ذا ي الـذي ويعتمد هذا التشكيل على الحـدث النـام، يقرر بأ

وذلـك مـن خـلال شخصـيات متفاعلـة مـع الأحـداث والوسـط الـذي تـدور ، يتشكل داخل إطار وجهة نظـر الروائـي

فهنا يرى سعيد الورقي بأن الرواية هي  )2(»وعلى النحو يجسد في النهاية صراعا دراميا ذا حياة داخلية متفاعلة، فيه

وذلـك مـن خـلال تجسـيده  ،حسـب تصـور الروائـيتصور الحياة الذي يعتمد على حـدث حيـث يكـون هـذا الحـدث 

 .لشخصيات منسجمة مع الأحداث ومبنية على الواقع المعاش

معــبرا عــن الروايــة كتابــة تطــورت في الغــرب عــن أشــكال الســرد لتصــبح شــكلا «ويعرفهــا محمــد الــدغومي بقولــه 

)3(.»جتماعيــة وســطى قــادرة علــى القــراءة والكتابــةفئــات إ
بر عــن فئــات اجتماعيــة ي يعــأي أن الروايــة أســلوب ســرد 

 .متمكنة من القراءة والكتابة ومواكبة للتطورات التي حصلت في الغرب

ـا شـكل أدبي جميـل«فالرواية إذن  اللغـة هـي مادتـه  :عالم شديد التعقيد متناهي التركيب متـداخل الأصـول إ

ــا ، تخصــبوالخيــال هــو المــاء الكــريم الــذي يســقي هــذه اللغــة فتنمــو وتربــو وتتنــوع و ، الأولى والتقنيــات لا تتعــدد كو

                                               
  .198ص . 1983مصر ، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر، المحسن طه بدرعبد  -)1(
  .05ص . 1997، دار المعرفة الجامعية مصر، اتجاهات الرواية العربية، السعيد الورقي -)2(
  .43ص ، 1991، الشرق، مطابع إفريقيا، الرواية المغربية والتعبير الاجتماعي، محمد الدغومي -)3(
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، شـــكالهبأعنصـــر الســـرد  إضـــافة إلى، أدوات لعجـــن هـــذه اللغـــة المشـــبعة بالخيـــال ليـــتم تشـــكيلها علـــى النحـــو المعـــين

ا شكل أدبي يعتمد أسـلوب السـرد مـن حـوار وحكيـة  )1(.»والحوار والحكية والأحداث والحيز المكاني والزماني أي أ

 .وأحداث إضافية إلى المكان والزمان وذات لغة مفعمة بالخيال

   نشأة الرواية الجزائرية: المطلب الثاني

ا الأولى وأثناء نضجها الفني فتأثر ، ارتبطت نشأة الرواية الجزائرية ارتباطا وثيقا بالرواية العربية منذ بدايا

وكذا التأثر بالقرآن الكريم والسيرة النبوية ، واية الجزائرية بالرواية العربية كان تأثرا واضحا من خلال تقليد المشارقةالر 

فالرواية الجزائرية الحديثة النشأة غير مفصولة إذن عن حداثة هذه «، ولكن هذا لا ينفي تأثرها بالرواية الأوربية

ا الناضجة ولم تأت هذه ، مغربهمشرقه و ، النشأة في الوطن العربي كله ا الأولى المتردد أو بانطلاقا سواء بنشأ

  .)2(»بيةو النشأة عموما بمعزل عن تأثير الرواية الأور 

ريبتصقاف، قديما أي عقب الاستقلال مزريةفالوضعية العامة للجزائر  ها من ادها منهك ورؤوس الأموال تم 

ونظرا للظروف الصعبة التي عاشها  ،ولادة الرواية الجزائرية عسيراطرف المستوطنين الفرنسيين ما جعل ظروف 

والتخلف وغيرها من  ب طوال السنوات الماضية من ثورات ومقاومات خلفت بذورها الجوع والفقر والتشردالشع

المعانات وقد انعكست هذه الوضعية الاقتصادية المزرية بعد الاستقلال سلبا على المستوى المعيشي حيث كان 

ا الجزائر بعد الأثر للظرو «   .)3(»في الحياة الأدبيةف التي مرت 

                                               
  .27ص ، 1988، الكويت، عالم المعرفة، في نظرية الرواية، ك مرتاضعبد المال -)1(
  .195ص ، 2009، 2ط -ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر) وانواعا وقضايا وأعلاما تاريخا(في الأدب الجزائري الحديث ، عمر بن قينة -)2(
  .156م ص .2003، 549العدد ، سوريا، رواية ريح الجنوب مجلة المعرفة، عبد الحميد بن هدوقة، مصطفى قيصر -)3(
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 ارا لكـون الجزائـر كغيرهـنظـ، في طمس كل مقومات الشـعب الجزائـري تفالسياسة الاستعمارية المنتهجة تسبب

الـتراث مـا  هـذامن الاقطار العربية كانت له قبيل الاحتلال الفرنسي ثقافتها وتراثها الزاخـر بالتقاليـد الوطنيـة غـير أن 

جـير الشـعب  لبث أن استهدف لهجوم شديد من طـرف الاسـتعمار إذ أن السـلطات الفرنسـية لم تكتـف بتشـريد و

إغـلاق المسـاجد والمـدارس الـتي «، من أرضـه بـل عملـت أيضـا علـى نشـر الجهـل والأميـة وقـد تجلـى ذلـك في الجزائري

ا كانت مراكز لتثقيف ، تعلم العربية   .)1(»الشبان وغرس روح المقاومة في نفوسهموفي هدم الزوايا لأ

م في السجون  فالسلطات الاستعمارية كان هدفها اضطهاد المثقفين من الأدباء والفكرين عن طريق الزج 

م المنددة بالإأو النفي كي لا ينشرو  ، ستقلال وبالتالي القضاء على الثورة الفكرية والمسلحة معاٌ ا أفكارهم وكتابا

نع الشعب ولا الأديب من فقد العزيمة والأمل في مقاومة المحتل سواء بالسلاح أو بالقلم الذي ولكن هذا لم يم

تجاه القضية الوطنية دفع جيلا بأكمله من الروائيين إلى إحساس العميق بالمسؤولية فالإ، يصور به واقعه المرير

 وإن كانت باللغة الفرنسية فاللغة لم حتى، وقد كان هذا التسخير للأدب بأي لغة كانت، تسخير أقلامهم لخدمتها

  .تقف حائلا بينه وبين التعبير عن عروبة ووطنية قضتيه الجزائرية

لكن النقاد والباحثون يكاد يجمعون على ، ولم تأت الرواية الجزائرية من فراغ بل كانت لها إرهاصات سابقة

عمر بن "والتي اعتبرها " 1971" "الحميد بن هدوقةلعبد " "ريح الجنوب"أن البداية الفعلية للرواية كانت مع رواية 

اية الجزائرية وقد تمكنت الرو . )2(»جزائرية حدثا وشخصيات وأسلوبانشأة الجادة الناضجة لرواية فنية ال«بمثابة " قينة

 نة مرموقةرغم تأخر ظهورها إلى السبعينيات من تحقيق مكا«ضطهادات وبوضع حجر الأساس لإرتكازها رغم الإ

  )3(.»داخل الفضاءين المغاربي والعربي

                                               
  .13ص ، م2007، دط، الجزائر، حسب الطبيعة الشعبية للجيش، الرؤية والبيئة في روايات الطاهر وطار، دريس بوديبةإ -)1(
  .201ص ، 2009 ،2ط -ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر) وانواعا وقضايا وأعلاما تاريخا(في الأدب الجزائري الحديث ، عمر بن قنية -)2(
  .198 – 197ص ، نفسهالمرجع  -)3(
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صـعب يحتـاج إلى تأصـيل «إلا أن هـذا الفـن ، أسباب تأخر الروايـة الجزائريـة فنيـا" عبد االله الركيبي"كما أرجع 

ـا  واالكتاب الجزائريين الذين كتبوا باللغة القومية أدبا عربيا اتجه«كما أنه يرى أن ،  )1(»طويل إلى القصة القصـيرة لأ

  . )2(»اليومي خاصة أثناء الثورةواقع الحياة تعبر عن 

وبالتــالي كــان اســلوب القصــة ملائمــا للتعبــير عــن بعــض ، ولا ننســى انــا الثــورة احــدثت تغيــيرا عميقــا في الفــرد

  .ةالمواقف او اللحظات الآني

لا يمكننــا أن نغفــل عــن محاولاتــه في ، ميــد ابــن هدوقــةوبــالعودة إلى البدايــة الفعليــة للروايــة الجزائريــة مــع عبــد الح

ايــة الأربعينيــات "ادة أم القــرىغــ"روايــة " أحمــد رضــا حوحــو"إذ ألــف أيضــا قبــل محاولتــه ، نثــر البــدور الفنيــة لهــا في 

م لكن هذا العمل لم يرقى إلى منزلة عمل روائي متكامل رغم أنه يشمل على بعض عناصر الرواية الحقيقية 1947

  .أن هذه المحاولة تبقى لها أهميتها في مسيرة النثر الفني الجزائريإلا 

ــذا تعتــبر روايــة  عبــد االله "نقطــة تحــول مهمــة مــن مراحــل تطــور الروايــة الجزائريــة لكــن يؤكــد " ريــح الجنــوب"و

ة لكـــن هـــذه الأخـــير " ريـــح الجنـــوب"م لمحمـــدعرعار قـــد ظهـــرت قبـــل 1972" مـــا لا تـــدروه الريـــاح"أن روايـــة " الـــركيبي

  .فريح الجنوب نقطة اختلاف حول اسبقيتها في الوجود"سبقتها زمنيا في الكتابة وبالتالي 

طـــاهر وطـــار في نفـــس لل" الزلـــزال"و" الـــلاز"وإلى جانـــب هـــذه الروايـــة ريـــح الجنـــوب لا يمكننـــا إغفـــال روايـــتي 

الجزائــري مــن الجــانبين الفــني  في الأدبروايــات الــتي حظيــت باهتمــام النقــاد مــن أكثــر ال" الــلاز"إذ تعــد روايــة ، الســنة

مــن جانــب تكــاد تكــون فهــي ، ة للكتابــة الروائيــة في الجزائــروقــد أســهمت في التأســيس لاتجاهــات عــد، والمضــموني

وفي هـذا ، العمل الأول الذي مهـد لظهـور الروايـة الوطنيـة المكتوبـة بالعربيـة حيـث عولـت علـى ثـورة التحريـر مـادة لهـا

                                               
  .198ص ، 1974، 1ط، تونس، الدار العربية للكتاب، تطور النثر الجزائري الحديث، عبد االله الركيبي -)1(
  .198ص المرجع نفسه،  -)2(
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" طيـــور في الظهـــيرة" "عبـــد المالـــك مرتـــاض"لـــــ  1975" نـــار ونـــور" :ئيـــة مـــن مثـــلتجـــاه ســـارت أعمـــال أخـــرى رواالإ

  .)1("إسماعيل غموقات"لـــ  1978" الشمس تشرق للجميع" مرزاق بطاش "لـــ  1976

بداية عقد "الروائي في فترة السبعينات تطورا وتنوعا لم يعرف له مثيل من قبل فمع  وقد شهد هذا الفن

قراطية كبيرة كانت الولادة الثانية والأكثر عمقا للرواية الجزائرية المكتوبة و تغيرات قاعدية ديم السبعينات التي شهدت

  .)2("باللغة العربية

ة الحقيقية للإنتاج الروائي في الجزائر وذلك من قفز وقد مثلت هذه الفترة المرحلة الفعلية التي شهدت ال

للطاهر وطار " واللاز والزلزال" تدروه الرياح لمحمد عرعارريح الجنوب لابن هدوقة وما " :خلال أعمال مثل

  .وآخرون ساهموا في انتشار الفن الروائي

بما يجمعه في " الثورة والخطاب السياسي"بموضوع واحد هو ) السبعينات(كما ارتبطت في هذه الفترة 

الزراعية والتسيير الاشتراكي الثورة «واقتصادية وثقافية والتي كانت تمثل عهد ، اجتماعية إصلاحاتجعبته من 

فأصبح الكاتب بقاس بمدى اقترابه أو ابتعاده من الانجازات التي ... . للمؤسسات والطب المجاني والتأمينات

  .)3(»تحققت في بلاده

لم تشهده الفترات السابقة على الإطلاق من وقد شهدت هذه الفترة من تاريخ الأدب الجزائري ما 

قتصادية أو الثقافية وكذلك بتعداد للأعمال الروائية التي ة الإجتماعية أو السياسية أو الإإنجازات سواء من الناحي

 والقصر الحوات ...( ،لعبد الملك مرتاض" الخنازير، دماء ودموع –نار ونور "«شهدت ميلادها هذه الفترة مثل 

                                               
   28-27، ص، طار الروائية بين الايديولوجيات وجماليات الرواية، تجربة الطاهر و أحمد عوضلينا  -)1(
  .9ص ، 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، واسيني الأعرج -)2(
  .10ص ، المرجع نفسه -)3(
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) طيور في الظهيرة(لعلاوة بوجادي ) قبل الزلزال. (للطاهر وطار) يشالعشق والموت في الزمن الحرا ،عرس البغل –

الطموح ) الرياح تدروه لا ما. (لعبد الحميد بن هدوقة) بان الصبح –اية الأمس  –ريح الجنوب . (لمرزاق بقطاش

  .)1(»اتلا سماعيل غموق) لأجسام المحمومةا -الشمس تشرق على الجميع .(لعبد العالي عرعار

ذات القيمـة المحـدودة فكريـا وجماليـا بسـبب عـدم "عقد الثمانينات ظهور عـدد مهـم مـن الروايـات كما شهد 

ا عنصــر الإدراك الضــرورية لفهــم طبيــة وتحـــويلات المجتمــع الجزائــري وإدراك خلفيــات مــا يعيشــه مـــن  امــتلاك أصــحا

  )2("لممارسة الروائيةصراعات وتناقضات زمن الاستقلال إضافة إلى عدم توفرهم على شروط الوعي النظري 

يار  1986وبين الحمراء سنة  1985هموم الزمن العلاقي. 1984وهذا ما تعكس روايات الانفجار  والا

 1989والأكواخ تحترق لمحمد زيتلي والضحية ، وخيرة والجبال لمحمد مفلاح وزمن العشق والأخطار، 1986

  )3(...لمحمد مرتاض وغيرها

الأمر ، احتفاؤها الكثير بموضوع الثورة وتمجيدها إلى حد اعتبارها أسطورةوالملاحظ على هذه النصوص 

  )4(.الذي أسهم في تكوين إيديولوجية السلطة المهيمنة على مختلف الروايات

اية الثمانينيات أصبحت الرواية الجزائرية تعبر عن واقع آخر أكثر جرحا ومرارة حيث نقلت معانات  ومع 

والتي تجسدت في رواية ، لصراع الحاصل بسبب الأزمة الجزائرية المتمثلة في أحداث أكتوبرعب الجزائري نتيجة االش

  . لـــ أحلام مستغانمي وبعدها كثرت الكتابات وتعددت الأسماء في مجال الإبداع الروائي 1993" ذاكرة الجسد"

                                               
قســم اللغــة ، جــا مــذكرة ماســتر كليــة الآداب واللغــاتذروايــة الــورم لمحمــد ســاري انمو ، انزيــاح الروايــة الجزائريــة مــن اللغــة إلى الايــديولوجيا، مــريم شــعابنة -)1(

  2017، جيجل، جامعة الصديق بن يحي، والأدب العربي
، 10)(ص، ص(م 2005 1ط، المطبعـــة المغاربيـــة للطباعـــة والنشـــر تـــونس، ســـردية التجريـــب وحداثـــة الســردية الجزائريـــة، بـــن جمعـــة بوشوشـــة، ينظــر - )2(

11(.  
  .12المرجع السابق، ص - )3(
  .12المرجع نفسه، ص - )4(
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ص روائي يبحث عن التمييز ن  تحاول أن تنشأالتسعينات التي كانت حافلة بالروايات التي" لتأتي بعدها فترة 

ية ء وأغلب الروايات في هذه الفترة إتجهت إلى البنية الشكلالعشرية السودا"الإبداعي والتي يطلق عليها البعض 

  .أو فضل بعض الروائيين تناول موضوعات تدور حول العنف والحرب والفتنة، والدراسة الداخلية

، التاريخي الثوري و التسعينات بالروائيين الكبار ضمن الأفقروائي يتقاطع"آمنة بلعلي "حيث تقول الباحثة 

حتى وإن ، يط الفعالية السرديةبل رأينا هذا الأفق يتخذ مسلكا لتنش، نهععلى الرغم من إدعاء البعض خروجهم 

بنيت "تقول أيضا  ،هرت فعالية الروايةوذلك لأن مرحلة التسعينات أظ)1("أدمجوا أنفسهم ضمن فلسفة الاختلاف

فكانت الروايات  ، وعي نظري في فهم التشكيل الإجتماعي وتشخيصه فنياعلى خصوبة العطاء الروائي الذي يدل 

  )2(".ومهما كانت المنطلقات الإيديولوجية ،كلها تعبيرا عن رؤية العالم لأنماط الوعي المتجلية خلال هذه المرحلة

إذ ، الوطنيــةو  وائــي السياســي في الجزائــر هــو وليــد الأفكــار السياســيةومــا نخلــص إليــه يكمــن في أنّ الخطــاب الر 

فتناولنــا الروايــة ، واكبــت الروايــة الجزائريــة جــل التحــولات السياســية الطارئــة علــى المجتمــع الجزائــري في مراحلــه المختلفــة

وصـولا إلى عقـد التسـعينات  ،السياسية في الجزائر في فترة السبعينات وما تميزت به من مميزات مرورا بعقد الثمانينات

أمــا المســتوى الأدبي فقــد ، السياســيو  الأحــداث خصوصــا في الميــدانين الأمــنيو  الــذي كــان حــافلا بمختلــف التطــورات

تميــز بظهــور نمــط جديــد مــن الكتابــة الروائيــة وهــو روايــة المحنــة أو الأزمــة الــتي خــاض فيهــا العديــد مــن الــروائيين الكبــار 

وإلى جانــب هــؤلاء الكتــاب ، رشــيد بوجــدرة والطــاهر وطــار وبشــير مفــتيو  م مســتغانميأحــلاو  أمثــال واســيني الأعــرج

هم الروائــي الجزائــري المحترفــين نجــد بعــد الكتــاب الجــدد الــذين كانــت لهــم تجربــة معتــبرة في هــذه الــنمط مــن الروايــة ومــن

 .الخ. ..ة، زرياب بوقفة، بشير مفتي، ياسمينة صالحسفيان زدادق

                                               
  .205ص، 2006، دط، زي وزويت، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، من المتماثل إلى المختلف(المتخيل في الرواية الجزائرية ، آمنة بلعلي -)1(
  .207ص السابق،المرجع  -)2(
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  : اتجاهات الرواية: المبحث الثاني

الاختلافات التي كانت قائمة بين ، الرومانتيكي، الواقعي، الاصطلاحي :من أهم أسباب بروز الاتجاه

ا الثورة الوطنية الجزائرية ولذلك استطاع الأدب  م الفكرية والجمالية وكذلك التناقضات التي أفرز الأدباء في توجها

  )1(.منجزات هذه الثورة الوطنيةالجزائري في الكثير من نماذجه تغطية 

  :الاتجاه الاصطلاحي: المطلب الأول

صطلاحي في الجزائر كان مرتبطا بظهور الحركة الدينية التي كانت تدعو إلى تضامن إن ظهور الفكر الإ

ت وقد ظهر هذا الفكر في الأربعينيا، المسلمين من أجل تحقيق الوحدة والقوة في وجه توسيع البرجوازية الفرنسية

  .حتلال الفرنسيرات الحديثة على الساحة الوطنية إبان الإمن القرن العشرين إذ يعد من أبرز التيا

تجاه في الجزائر إلا أنه لم يضف شيئا جديدا إلى رصيد الرواية في الجزائر وعلى الرغم من إيجابيات هذا الإ

الأدبية داعي كما أن الممارسة اناة العمل الإبلتي تتضاءل فيها معوذلك بتركيزه على التعامل مع الوقائع الجائزة ا

  .حي كشفت عن الحوار الثقافي مع الآخر الغربي من خلال عملية التبني للفن الروائيالروائية في ظل الفكر الإصلا

عرض مبادئه  الذي" رضا حوحو"نجد  :تجاه للرواية المكتوبة باللغة العربية فمثلاوقد أسس أيضا هذا الإ

الطالب "صلاحي وكذلك التجربة الروائية لعبد الحميد الشافعي في روايته المتسقة مع الطرح الإيديولوجي الإ

التي " د منبعمحم"لــ" صوت الغرام"ضافة إلى رواية والتي تدور أحداثها حول قضية الإغتراب العلمي بالإ "المنكوب

                                               
  .128ص ، اتجاهات الرواية الجزائرية، واسيني الأعرج، ينظر -)1(
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ضافة إلى روايات قرى الشرق الجزائري المحافظة بالإقطاعية في إحدى تتعرض إلى الجدل الإقتصادي داخل البنية الإ

  .)1(»"عبد العزيز بن عبد الحميد: "لــعبد المالك مرتاض وحورية لــ" نار ونور"أخرى مثل رواية 

   الاتجاه الرومانتيكي :المطلب الثاني

ي ذي الصباغة البورجوازية تعد الرومانتيكية منزعا فلسفيا وأدبيا ظهر على أنقاض المذهب الكلاسيك

ا تجد تفسيرها الموضوعي لتيار جديد بدأ ينمو في الأدب الجزائري  فالرومانتيكية توجه جماهيري يمكننا أن نزعم أ

  .وفي الواقع الاجتماعي الذي كان يعيشه هذا البلد آنذاك

ا تأخذ مداها في الا تساع قبل أي ثورة ولكن بمجرد والملاحظ على الحركة الرومانتيكية في أدبنا الجزائري أ

سقوط هذه الثورة إثر الهزيمة تتوقع على نفسها وتدخل لعبة البحث عن الاشياء التعبيرية المستهلكة وعلى 

الموضوعات الكلاسيكية التي تقف عاجزة عن مواجهة لعقد الأحداث ولقد سقط الخطاب الرومانتيكي بعد جلاء 

ت الوعي الرومانتيكي في رحلته التطورية عبر كافة الحقب التاريخية بدل أن الاحتلال في كل المفارقات التي لازم

ومن بين هذه الموضوعات موضوع ، يتناولوا موضوعات الساعة إذ مارسوا عملية هروب وعيهم أو محدوديتهم

  .فالرومانتيكية مذهب كلاسيكي وتيار جديد يعبر عن الواقع الاجتماعي في الجزائر منها موضوع الثورة ،)2(الثورة

   الاتجاه الواقعي :المطلب الثالث

تجاهات على الساحة الأدبية سواء العالمية منها وقد تجلت الواقعية في الأدب يعد هذا الإتجاه من أبرز الإ

اللغة الفرنسية حيث تناولت الحياة الجزائرية بكل تفاصيلها وأبعادها ونلمس ذلك الجزائري في الروايات المكتوبة ب

                                               
  .129-128ص السابق، المرجع ، ينظر -)1(
  228ـ  227، 226، 221ص المرجع نفسه،  -)2(
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لمولود فرعون التي صور فيها نشأته الفقيرة ووصف حياة الفلاحين البائسة كما  »ابن الفقير« :من خلال مثلا

ان الأدب وقد الذي يعمل محاسبا ونساجا ومعلما وصحافيا قبل أن يدخل ميد" محمد ديب"نلمحها في مؤلفات 

تجاه أي أن هذا الإ. )1(انعكست هذه التجارب والخبرات على أدب فأكسبته عمقا وجعلته أكثر التصاقا بالواقع

احتل مكانة في الساحة الأدبية فهو يعتبر عن كل ما هو واقع من حياة الجزائريين ورصده لكل تفاصيلها فهويتهم 

  .بالتعبير عن واقعية الحياة عند الجزائريين

  : الواقعية الاشتراكية -أ

قتصادية وثقافية نتيجة لظروف إ، لقد كان قيام الواقعية الاشتراكية كالأدب الجزائري نتيجة لظروف مختلفة

وتاريخية تعقدت فيما بينها لتعزز لنا أسلوب ومنهج الواقعية الاشتراكية وقد اكتسبت هذه بعده الانساني لتصبح 

ا ظهرت نتيجة  )2(. تطوره بكل ما يحمل هذا التطور من تناقضاتالنتاج الشرعي للتاريخ البشري في أي أ

  .لظروف اقتصادية وثقافية وتاريخية عاشها المجتمع الجزائري

  :الواقعية الاقتصادية -ب

وينطوي تحت هذه الواقعية كل أدب نتخذ موقفا انتقاديا من الحياة ويكون هذا الموقف معبرا عن ضرورة 

ا تتجسد في كتابات ، للواقع والمجتمع " رضا حوحو"فالمتأمل في مسار الواقعية الانتقادية في الأدب الجزائري يجد بأ

القصصية المكتوبة بالعربية إضافة إلى الروايات المكتوبة باللغة الفرنسية والواقعية النقدية تستهدف تغير البنى الثقافية 

ماد على متطلبات ومعطيات محددة كبديل للواقع القائم السائدة وتسعى إلى بناء واقع جديد وذلك يكون بالاعت

ا   .بالفعل كما استطاعت أن تكشف جدور العلاقة الرأس مالية وتفضح عيو

                                               
  .77ص ، دط، الجزائر، دار السبيل للنشر والتوزيع، السبيل في الأدب، فتيحة بلامين -)1(
  .09ص ، تجربة الكتابة الواقعية، الطاهر وطار، واسيني الأعرج -)2(
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ويمكن القول أن الواقعية الانتقادية تميزت بمجموعة من الخصائص والسمات فهي اتخذت توجها نقديا 

ا لم تقبل المصاد ومنه فالواقعية الانتقادية . )1(قة ورفضت الاعتراف في الخيالنعتبره ميدانا للبحث العلمي كما أ

  .نتقاد موقف من مواقف الحياة يكون معبرا عن واقع المجتمع الجزائريهي إ

   

                                               
  .354-353ص ، اتجاهات الرواية الجزائرية، واسيني الأعرج، ينظر -)1(
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  :خصائص الخطاب الروائي: المبحث الثالث

ا الخطاب الروائي هي"    :من أهم الخصائص التي يتميز 

وحتى عندما يكون ، بنفس الترتيب الذي تحتويه الزمن الثانيإن زمن الخطاب الروائي لا يقدم زمن القصة  -1

سواء أكانت ارجاعية أم إستباقية داخلية ، الترتيب منظرا ففي داخله نجد هيمنة المفارقات الزمنية بمختلف أنواعها

 .أم خارجية

 .أغلب الروايات باستباق تبتدئ -2

فتحنا به الخطاب ويتحقق الإشتياق تكتمل الدائرة في زمن القصة نجد ترتيبه يصل إلى نقطة الاستباق الأول  -3

 .لكنها سرعان ما تتفتح وهي تمشي باستمرار الوضع السابق لكن بشكل أكثر تبدلا مما كان عليه

 .إن انفتاح الدائرة لا يعني التحول الإيجابي ولكن استمرار الماضي إنما شكل أكثر سوءا -4

ومن زمن ، وازى وهيمنة المشاهد المنتقل فيها من فضاء إلى فضاءهيمنة المفارقات التي تتداخل فيها الأزمة تت -5

تبرز بوضوح تكسير خطية زمن القصة وتقريب المسافة بين الأزمنة المعاشة ، إلى آخر ومن حدث إلى شخصيته

ات وإن كان متعددا شكليا يتعدد مؤشر ، انه زمن واحد) الإشباقات (المتخيلة والكامنة في الذاكرة والمحتملة أيضا 

 .ولكنه في وحدته تشكيل وفي تشكله يزداد تعقيدا، وأزمنة حدوثه...) شهور –سنوات (لزمن 

فمن خلال هذه السمات التي حاولنا تلخيصها نجد أن زمن ، لا يقدم لنا الزمن فقط لجريان أحداث وتقديمها -6

ويصعب الزمن الإمساك به ، الخطاب يشتغل على زمن القصة بشكل مختلف عما اعتدنا عليه في الروايات القديمة

 )1("وتحديده بدقة خاصة في الروايات التي تنعم فيها المؤشرات الزمنية

                                               
  .164، 165، 167ص، 2005، 4ط، المغرب، دار البيضاء( التبتير، السرد، الزمن( تحليل الخطاب الروائي ، يقطينسعيد  -)1(
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فخصائصه تكمن في كيفية ترتيب من القصة والهيمنة الاختلافات التي تشكل فيها الأزمنة إضافة إلى أن 

  .خر ومن حدث إلى شخصيةومن زمن إلى آ، بدايتها تكون ممهدة باستباق وانتقال مشاهدها من فضاء إلى فضاء
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  تمهيد

ا اكز تالروائي إلى دراسته كل ما يتعلق بالرواية من حيث مر  لقد سعت المقاربات الأدبية المعتمدة في المجال

  .علاقتها بالجانب النفسيو ماعية ووظيفتها الاجت، نيةفال

التقرب من طبيعية  حاولةيتعلق بمفالتداخل الواضح بين الأدب وعلم النفس ينبني على شيء أساسي 

 وراء بناء وتحريك الأحداث وجعلها تنمو وتتصاعدالروائية كون هذه الأخيرة تقف  الحياة الداخلية للشخصيات

  .لطبيعة الحدث نفسه ووفق ما يقتضيه الجانب الفني للرواية تبعا

وقد غدت في العديد من الأحيان الدراسات النفسية نموذجا علميا واضحا يهدف إلى قراءة الحياة 

إنتاج المعرفة العلمية الخاصة بالنص الروائي الشعورية واللاشعورية للكاتب في ضوء إبداعه المقدم وفي الحقيقة إن 

ا  يكون أكثر فعالية في حال التركيز على طبيعة الحالات الشعورية واللاشعورية للشخصية الروائية في ضوء علاقا

  )1(بالمتخيل السردي

تم بقسط وافر في إنتاج المزيد من المعارف  المتعلقة أي أن التحليل النفسي يمثل أداة منهجية فاعلة 

بالنص الروائي مع أن المسائل في هذه الحال مرتبطة على وجه التقدير بطبيعة النماذج الروائية المقدمة والتي من 

ا الاستجابة لمتطلبات منهج التحليل النفسي فكشوفات التحليل النفسي مجال هام يمكن أن يقدم في «، شأ

تصاصاته ومجالات المقاربة المنهجية وعليه فإن التأرجح نحو خدمة النقد الأدبي بحكم أن هذا الأخير في تعدد اخ

معرف سيرة الكاتب أو ما يتعلق بجوانب حياته الخاصة يبدو إجراء محدود الأهمية بحكم أن طبيعة العمل الروائي 

ايتها وعلى  ا النهوض بتطوير الأحداث الروائية والوصول إلى  تستدعي العديد من الشخصيات التي من شأ
                                               

-1431، 1ط –إريـد الأردن ، علـم الكتـب الحـديث، دراسـة في الفاعليـات النصـية وآليـات القـراءة، التجربة الروائية المغاربيـة، ينظر فتحي بوخالفة -)1(
  .231ص ، 2010
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فنخلص في الأخير إلى أن التحليل النفسي يخدم النقد الأدبي في شتى  )1(»رغم من نسبة النهاية وما يتعلق بنمطال

  .فمعرفة شخصية الكاتب تقتضي معرفة العديد من الشخصيات الروائية، اختصاصاته ومجالاته المنهجية

ا تتصور أن إن خطأ النزعة التحليلية النفسية التطبيقية الخالصة في مضمار النق" د الأدبي يكمن في أ

ا شأن الأحلام على سبيل المثال والحال أنه إذا كان العمل الفني ، هي من إنتاج اللاشعور: الأعمال الفنية شأ

ذلك أن  . )2("يمنح بلا جدال من خزان اللاشعور عند الفنان فإنه بعكس الحلم وليس نتاجا لا شعوريا للاشعور

مادة خام في طبيعتها الأولية مع أن هذه الطبيعة لا تحافظ على نسقها المعرف سابقا في كل ما يتعلق بالباطن هو 

لذلك من ، حال شغلها فنيا وعليه فإنه يتطلب الفهم الجيد بأن الباطن المعبر عنه فنيا هو باطن تم شغله مسبقا

في الكثير من الحالات إلى الممكن أن تتغير بنيته أو طابعه التشكيلي في إطار المتخيل السردي الذي يخضع 

والمرتبطة بطابعها الأساسي الذي يتعين في العلاقة مع الآخرين الذين يتلقون العمل الفني ، المقاييس الجمالية الفنية

إلا أن الاشكالية لا تتوقف عند حدود ، وفي حقيقة الأمر فإن معيار الجمالية يمثل رهانا فعليا لدى المبدع، المنجز

. فحسب وإنما تتعدى هذه الاشكالية إلى إشكالات أخرى متعلقة بطبيعة مقاربة العمل الأدبي الجمالية كرهان

حيث أن الدراسات النفسية في العديد من الأحيان تسعى إلى مقاربة الأعمال الأدبية انطلاقا من ثنائية الصحة 

ذه الثنائية. والمرض التلقي الايجابي للأعمال الأدبية من كما أن ،  على الرغم من تشعب دلالات المصطلح المتعلق 

لدن الجمهور هو بمثابة التعويض المعنوي للكاتب عن المعاناة التي تساوره أو عن كل ما ينجر عنه من عامل تعرية 

  .)3(من المصداقية والقبول الذات والتي تعد من قبيل الجرأة والجسارة باعتبارها تحقق طموح العمل الأدبي إلى المزيد

                                               
  .231ص السابق، المرجع  -)1(
  .232ص نفسه، المرجع  -)2(
  .232ص نفسه، ينظر المرجع  -)3(
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لتركيز في هذا الفصل على دراسة مجموعة من النقاط الهامة في مجال التحليل النفسي والتي سعت وقد تم ا

  : وقد تم الاقتصار على ما يلي، الرواية المغربية إلى تجسيدها وفق ما تمليه السياقات

  .العاطفة وتجربة الحب -أ

  .تأثير اللاشعور وعقدة الكبث -ب

  .هاجس الخوف وشعور الحزن -ج

إنما ، ية المغربية لا تمثل نصا خاليا من عوامل السياقات النفسية التي تصل إلى حد التناقض فيما بينهاوالروا

كما أن تتبع المقولات الأساسية للتحليل النفسي ،  اشتملت على العديد من الظواهر المتعلقة بالاتجاه النفسي

تكاثفت في ظل معطيات الجانب النفسي لإعطاء باستطاعته تقديم رؤى واضحة حول جملة العوامل السياقية التي 

  )1(.الرواية المغاربية أبعادها الجمالية من منطلقات الحداثة الروائية المكرسة لأبعاد التحليل النفسي في الابداع الفني

   

                                               
 234-233المرجع السابق ص-)1(
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   وتجربة الحب العاطفــة: المبحث الأول

  العاطفة: المطلب الأول

  تعريف العاطفة -أولا 

  :لغـــة -أ

جاءت من إن الأصل لكلمة العاطفة حسب الخليل بن أحمد الفراهدي يعود إلى عطف أي جاءت، 

اج، وانعطف الشيء .أملته :عطف الشيء :عطف انصرفت وعطفت رأس الخشبة أي لويت  :وعطفت عليه، ا

إذا  :وثن فلان على عطفه، أي ثوان الأعناق، وهن عواطف، أي لاوى عنقه ]9الحج [»ثاني عطفه« :وقوله

  .)1(وعطف االله فلانا عطفا، في الصلة والبر، وتعطف على دى رحم، أعرض عنك وجفاك

ا لا ترتبط ارتباطا قويا بما هو ، الاشفاق والميل والحنو :والعاطفة بمعنى أخر هي ومعاني العطف وتصريفا

ا تعلق لغوي لا يعرف، سائد اليوم عند الناس من معنى العاطفة   .ولكن ذها

  : حــاإصطلا -ب

كلما رأته العين ،  ثابت أو مستقر في أعماق النفس حول شيء معين، العاطفة عبارة عن شعور أليم أو سار

والعاطفةلها معان كثيرة حسب علماء  «أو سمعت به الأذن أو خطر على البال صاحبه ذلك الشعور السار أو المؤلم

بالاضافة ، »لويس أن معنى العاطفة يقصد به الشفقةاللغة والدين حاولوا إثبات ذلك من خلال ما جاء في كتاب 

                                               
  .172ص ، 2003، 1ط، بيروت لبنان، المجلد الرابع، دار الكتب العلمية، تح عبد الحميد الهنداوي، كتاب العين،  يديهالخليل بن أحمد الفرا -)1(
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وفي العلم النفسي ، أسباب القرابة أو الصلة من جهد الولاء والشفقة«إلى ابراهيم أنس الذي يقول أن العاطفة هي 

  .)1(»استعداد نفس بنوع من الشعور بانفعالات معينة والقيام بسلوك خاص وحنان فكرة أو شيء

ا عبارة عن فالعاطفة هي سبب التقا رب بين الأفراد وتكوين العلاقة الطيبة فيما بينهما بالإضافة إلى أ

انفعالات نفسية تنشأ في الانسان في حالة «مجموعة من الانفعالات وهذا ما يراه أحمد نزار فيقول إن العاطفة هي 

به مجرد انفعالات وهي حس. )2(»وهذا الحالات تؤثر في كيانه كله، السرور أو الحب أو الكره أو الغضب

  .وأحاسيس نفسية تختلج صدر الانسان

  : أما جير عبد النور فالعاطفة حسبه كما يلي

أحس بلون الأحمر يبعث في عاطفة  :مثال ذلك، في مقابل التصور الذي يحدث الاحساس: حالة شعورية -1

يقول جبير عبد النور حول  والفاعلةفي مقابل الحالة العقلية ، الانشراح وعلى العموم العاطفة هي كل حالة انفعالية

  .العاطفة

ا تطلق عادة في « :مشاعر وميول إيثارية في مقابل الأنانية -2 وهي كل ما يدل على أنواع المشاعر الغير عابرة فإ

وكل الأحاسيس النابعة من أعماق الانسان ، المصطلحات الشائعة على الحب والصداقة والعطف والاعجاب

ونخلص في الأخير إلى أن العاطفة عبارة عن مشاعر وانفعالات نفسية نابعة من  )3(»يرةالمنبعثة من جذوره الخ

 .أعماق الانسان

 

                                               
  .513مجهول السنة ص " دار المشرق، بيروت"المنجد في اللغة العربية ، لويس معلوم -)1(
  .608ص ، 2ط، 2ج، المعجم الوسيط، ابراهيم أنيس -)2(
  .168 – 167ص ، دار العلم-بيروت ، المعجم الأدبي، ر عبد النورو جب -)3(
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  : تعريف العاطفة بشكل عام ودورها في حياة الانسان

العواطف مجموعة الأحاسيس والمشاعر التي «العاطفة هي حالة ذهنية تظهر في الجهاز العصبي وتعتبر 

يحرك  :والتي تعني حرفيا" Enovare"مشتقة من اللفظ اللاتيني " Emotion"عواطف يختبرها الفرد وكلمة 

 .)1(»فالعواطف تؤثر في الشخص وتدفعه نحو التحرك واتخاذ موقف Tomoveيثير... شيء يؤثر فيه

فالعواطف تستطيع أن تقودك كما تستطيع أنت أيضا أن تقودها وثي كالتيار الكهربائي عبارة عن وسيلة 

،  ولكن قد يصاب البعض بصدمة كهربائية، بل وربما أيضا خلق بعض الأشياء، لتشغيل وتحريك الأشياءخادمة 

  .كهربائي" عجز"كما قد يعد أيضا ما بين 

فالعواطف هي وظيفة طبيعية خلقها االله فينا كما العقل والارادة لكي يعملوا معا نحو دفع الانسان إلى 

  .ةالتحرك واتخاذ مواقف معينة في الحيا

ا) وهو أحد رواد علم النفس" (وليام جيمس"وقد عرف    : العواطف على أ

   )2(»تنجم عن مؤثر ذو معنى رمزي لدى الفرد" Reflexes"ردة فعل إنعكاسية «

ا مؤثر ينجم عن حدث نفسي معين يكون محيط بالفرد حيث يتمثل هذا الحدث عادة في الأنشطة  أي أ

دد قدرة الفرد على التحكم في محيطهالمرتبطة بكيانات حية أو ظواهر    .طبيعية 

                                               
)1(- www.arabic.christian‐counseling.com 
  . المرجع نفسه -)2(
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  : أنواع العاطفة -ثانيا

العواطف الشخصية والعواطف ، كما ذكر في كتاب أصول النقد الأدبي أن العاطفة تنقسم إلى قسمين

  .الألمية

   self regarding emotions  العواطف الشخصية-1

اص كالجشع أو الفرار من الميدان أن الانتقام أو وهي العواطف التي تحملنا على الدأب وراء صالحنا الخ

ا في دائرة صنفية هي دائرة . )1(»المدح فهذه ليست من الانفعالات الأدبية السامية التي يحرص عليها النقد لأ

  .المنتفع ثم تحمل النفس على الهوان

   Painful emotions :العواطف الألمية-2

م ويعكر صفوها كالحسد والسخط واليأس والظلم ونحوهاوهي تثير آلام القراء وتشعرهم بما « ، ينغص حيا

   )2(»لأن وظيفة الأدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي وإذاعة السرور لا البؤس والتبرم

ومن خلال هذا القول لأحمد الشايب نستخلص أن العواطف الألمية تخص انفعالات الانسان والتي تنتج 

  .لمزاجية من الفرح إلى الألمآلام أي تعكر الحالة ا

وفي حياة الشخصية ، عاطفة الحب وعاطفة الغضب :العاطفة إلى نوعان" كامل محمد عويضة"ولقد قسم 

نحو " مصطفى كامل"وهذه العاطفة العالية وجهت زعيما مثل ، عاطفة غالبة تؤثر على سلوكه كما نجد بعض الهواة

وعندما تتبلور شخصية الفرد وتنضج وتشعر باستقلالها تكون قد تكونت فيها عاطفة اعتبار الذات ، خدمة وطنه

العاطفة هي التي تحملنا على احترام النفس «أي أن هذه الأخيرة تعمل على تغيير سلوك الفرد ويقول كامل 
                                               

  .181ص ، 1964، 7ط، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب -)1(
  .183ص ، المرجع نفسه -)2(
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م عاطفة الغضب تثير ألم القراء أ، وفي اهماله احتقار لذاتنا، والتمسك بالكرمة وعمل الواجب لأنه يرضي ضميرنا

  .)1(»وبشيء يؤلم ويحزن نفسه في حالة سار فيها الشخص

وبذلك تكون العاطفة هي التي تجعل سلوك الفرد متغيرا سواء في حالة الحزن أو الغضب وهذه الأخيرة 

  .تتكون عند حدوث أي انفعال أو حالة نفسية أو سلوك يغير صفو الفرد ويجعله في حالة غضب

   الحـــبتجربة :طلب الثانيالم

يعتبر الحب ميل إلى الشيء السار والغرض منه إرضاء الحاجات المادية والروحية وهو علاقة تجذب شخص 

  .نحو شخص آخر وله معان عديدة أبانت عنها لغتنا العربية وهذا ما جاء في لسان العرب لابن منظور

  :تعريف الحب -أولا

  : لغــة -أ

ما هذا الحب  :وحكي عن خالد بن نصلة، الوداد والمحبة وكذلك الحب بالكسر :والحب، نقيض البغض«

  الطارق؟

وقد  :وقد قبل محب على القياس قال الأزهري، وهو محبوب على غير قياس هذا الأكثر، فهو محب :أحبه

المحب " مني ومنزلة، فلا تظني غيره، ولقد نزلت ]8/361ش ][الكامل[عنترة"قال ، جاء المحب شاذا في الشعر

                                               
  .139مجهول السنة ص ، دار الكتب العلمية، بيروت، علم النفس الشخصية، كامل محمد عويضة  -)1(
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وأنكر أنا يكون هذا البيت ، وكرة بعضهم حببه، قال غيره :لغة، حببتهو  وحكي الأزهري عن الفراء قال، "المكرم

  .)1(»]162)  5شا ][الطويل[: "غيلان بن شجاع النهشلي"لفصيح وهو قول 

  .الألفة، ومن التعريفات السابقة نلمس في الأخير إلى أن مفردة الحب تقابل الوداد والمحبة

  : إصطلاحــا -ب

وقد ينظر للحب على أنه كيمياء ، الحب هو شعور بالانجذاب والاعجاب نحو شخص ما أو شيء ما

رمون المحبين أثناء اللقاء بينهم، متبادلة بين اثنين ، ومن المعروف أن الجسم يفرز هرمون الأوكسيتوسين المعروف 

ا تضم م ويوجد تشابه بين المعاني الثلاث . وبدور النبات، عاني الغرام والعلةوقد تم تعريف كلمة الحب لغويا على أ

وكثيرا أيضا ما يشبه المحبون الحب ببدور ، فكثير ما يشبهون الحب بالداء أو العلة، على الرغم من تباعدها ظاهريا

  )2(.النباتات

	العاطفة وتجربة الحب في رواية عائد إلى قبري لزكية علال: المطلب الثالث

ولا يمكن أن يكون هناك حب بدون عواطف ، وكل منهما مكملا للآخر، بر العاطفة جزءا من الحبتعت

فالعاطفة هي انفعال متكرر نحو ، وكذلك لا يمكن أن تستمر العاطفة بدون وجود حب حقيقي، ..ومشاعر

ندفع من النفس وهي حالة شعورية ت، شخص ما وهي الانجذاب النفسي الذي يشعر به الإنسان اتجاه إنسان آخر

أما الحب فيعتبر كذلك شعورا بالانجذاب والاعجاب تجاه ، البشرية إثر انفعالها لحدث تراه أو مشهد ما يؤثر فيها

  .فالعاطفة إذن هي طاقة الحب، شخص أو أي شيء ما

                                               
  .274ص ، 2005، الطبعة الأولى، نلبنا، دار الكتب العلمية، لسان العرب، ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري -)1(
  http.www.mawdoo3.com/ D8/AAD8، تعريف الحب، الموقع الالكتروني -)2(
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رواية  فقد ورد في، ونجد أن الرواية الجزائرية المعاصرة تتناول مسألة الحب والعاطفة في كثير من الروايات

.... الآن أقف على قبر أبي« :لزكية علال نماذج وصور كثير لعاطفة الحب إذ نجد مثلا في قولها" عائد إلى قبري"

يل عليه التراب ننظر إلى المساحة التي تجاوره ونوصي أن ندفن إلى  فعندما ننزل الحبيب إلى قبره و

لتكشف عن ..... المنطق وتجتاحك رغبة مجنونةضيف أيضا عندما تقف على قبر من تحب تفقد تو «)1(»جانبه

  .)2(»وجه حبيبك فقط

فهو ، فزكية علال هنا تصور لنا مدى حب يوسف لأبيه الذي فقده حيث وجده مقتول داخل كيس أسود

  .من شدة حبه له وتعلقه الكبير به كان يقف على قبره ويتمنى أن يدفن بجانبه

ينشر بعض الدفء في فضاءاتي الباردة التي  ... . الأولى يغزوني اللحظة وهج القصيدة: تقولوفي مثال آخر 

ا عن حبي الأول لزميلتي التي كان الصمت يوشحها بجماله الأخاذ  :وقولها )3(»......كانت شهقة عبرت 

.... . شجعني هذا الدفء الذي استعدتيه على أن أكتب لها قصائد أخرى أفرغ فيها كل ما أكنه لها من حب«

ا ، رصت على أن يبقى حبي لها سرا كتمته حتى عن أقرب أصدقائي لأكثر من عامح لأنني اعتبرت علاقتي 

فلم تكن فيروز ترد على قصائدي الغزلية وكلمات الحب التي أنثرها على جوانب الرسائل يغير .... . مشروع حلم

  .)4(»....ابتسامة تتسع يوما بعد آخر

                                               
  .11ص ، 2015، 1ط، دار الأوطان، عائد إلى قبري، زكية علال -)1(
  .9ص ، المصدر نفسه -)2(
  .18ص ، المصدر نفسه -)3(
  .19ص نفسه، المصدر  -)4(
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اهنا تتجلى عاطفة الحب التي  ا يوسف تجاه فيروز والتي أعجب  ، فكان يكتب لها قصائد غزلية، يشعر 

فكان يراقبها من بعيد ويلاحقها عندما تخرج من الثانوية ومن ، فهو لم يستطع أن يقف أمامها ويعتبر لها عن حبه

  .شدة خجله لم يستطع البوح لها بحبه

وحدها تمنحني ... . أمي«: من حيث قالت َ  وتصور لنا زكية علال في هذه الرواية أيضا حب يوسف لها

ا الحياة ويعود إلى سابق عنفوانه لم أبك وأنا «: وقولها. )1(»....من مشاعر ما يكفي لقلبي المنكسر كي تتجدد 

إمرأة أحسست في .... أودع إمرأة عجت أحلامي وصنعت تاريخي بوقوفها إلى جانبي حين تعتري وإنكساري

ا تكبر في ق وعندما لم تعد تتسع لها من مساحة القلب خرجت إلى كل فضاءاتي وحاصرتني بحب  ، لبيلحظة ما أ

كنت ألوح لها بيدي مودعا وأنا أقف عند آخر درج .... كبير جعلها بحجم الوطن الذي لم تستطع أن نغادره

ا سوف فمن سلم الطائرة كأنني بطل خارج للتو من حكاية أسطورية يحق فيها أن يهجر حبيبته وهو على  ثقة أ

فيوسف يحب أمه كثيرا لدرجة أنه لم يستطع أن يتركها ويهجرها حيث ، )2(».....تظل تغزل له رداء إلى حين غانما

ا وعاطفة الحب التي تجذبه إليها رغم أن ، شبهها بالوطن الذي لا نستطيع أن نغادر تربته وذلك لتعلقه الكبير 

  .فقد ذهب وهو يحن لأمه ويفتقدها كثيرا، امعةالظروف هي التي فرضت عليه الالتحاق بالج

ا لنا زكية علال عن حب يوسف بطل هذه الرواية لإنعام وإعجابه  وفي هذه الرواية أيضا نماذج كثيرة صور

ا غير ..... تعرفت على سعاد..... وفي العام الأخير من دراستي« :فنجدها تقول في روايتها، بسعاد لقائي 

معها عرفت كيف تتسرب الألفة داخل الشرايين لتتحول ..... أعيد ترتيب حدود رغباتي خارطة أحلامي وجعلني

ا جعلني أغير نظرتي « :وقولها، )3(».......في غفلة مني إلى حب دافئ نغلغل في أعماقي حبي لسعاد وارتباطي 

                                               
  .23ص السابق، المصدر  -)1(
  .34ص ، المصدر نفسه -)2(
  .67ص نفسه، المصدر  -)3(
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أن هناك من النساء من لا  علمني حبها أن المرأة ليست مجرد قصيدة نعزلها في أوقات فراغنا علمني حبها، للمرأة

ولأول مرة في تاريخ حبنا اقترب منها دون « :وتضيف أيضا )1(».....ترى في الرجل فراغا تدخله بفستان أبيض

أن أترك مسافة أمان وأبحر في عمق عينيها بلا مجاديف لأقول لها بجرأة أعصرها في حديثي معها وكأني أردت أن 

فهذه كلها تدل على حب يوسف لسعاد التي التقاها في الجامعة حيث  )2(»....أحبك... أحصن قلبها في غيابي

وأحبها كثيرا لأخلاقها العالية فهي المرأة ، كان يصادفها في المكتبة بين الحين والآخر فشعر بعواطف الحب اتجاهها

  .ي يحسسه اتجاههاالوحيدة التي اعترف لها بحبه وكانت له الجرأة الكافية للاقتراب منها وبوجه لها بالحب الذ

إنعام أول وجه صافحني وابتسم لنظراتي الحائرة « :أما إعجابه بإنعام فيتجلى ذلك في مثال آخر يقول فيه

و الفندق الذي كان يعج بالناس من مختلف البلدان والأجناس ساعتها لم أكن أعلم أني قابلت إمرأة بحجم  في 

فيوسف  )4(»كم هي جميلة وشامخة بجسد ممتلئ من غير بداية.... . باالله«: وقوله. )3(»..... أحببتها... الأرض

، هنا يتحدث عن انعدام تلك الفتاة المصرية التي كانت أول وجه التقى به في الفندق عند تنقله للعمل لصحفي

حيث شعر بإعجاب كثير لجمالها وشيئا فشيئا شعر بعواطف اتجاهها حيث كان يشعر معها بالارتياح والقبول 

ا أي شعوره بالانتماء معهاويتك   .رر هذا الشعور كلما التقى 

وفي الختام يمكننا القول أن هذه الرواية أعطت لنا صور كثيرة عن عاطفة الحب الذي يعد ظاهرة وتجربة ذاتية 

ة حيث أنه احتل مكانة مرموقة في ديوان الأدب العربي فلج به الشعراء زمنا طويلا وانتشر فيه القول من خلال روا

  .الأخبار وقصص العشاق وأصحاب النوادر

                                               
  .73ص السابق، المصدر  -)1(
  .168ص ، المصدر نفسه -)2(
  .183ص ، المصدر نفسه -)3(
  .196ص ، المصدر نفسه -)4(
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  تأثير اللاشعور وعقدة الكبت: المبحث الثاني

   اللاشعور: المطلب الأول

الألمان ولا سيما في المرحلة  يسجل مفهوم اللاشعور حضوره الفلسفي في أعمال كبار الفلاسفة الميتافيزيقيين

ويمكن لنا أن نحدد اتجاهين فلسفيين أساسيين يعكسان «ما بعد الكانطية ولا سيما عند شيلنغ وهيغل وشوبنهور

صورة اللاشعورية وهما اتجاه كارل غوستاف كاروس واتجاه هارتمان وكلاهما ينطوي على طابع ميثا فزيائي فكلا هما 

ينطلق من نقطة مشتركة وهي أن العالم والطبيعة نتاج تطور مبدأ واحد مثال المطلق عند شيلنغ والفكرة عند هيغل 

إلى مستوى هذه المبدئية يبني  ) Inconqcient(ومن أجل الارتفاع بمفهوم اللاشعور ، والإرادة عند شوبنهور

  )1(»وهارتمان افتراضات عملية بالغة الخصوبة، كل من كاروس

ا أيضا كل مكتسباتنا الشخصية  ذا فاللاشعور يدل على مجموع الحوادث التي ليس لدينا شعور  و

نزاع ، فرويد بأنه عبارة عن سيرورة دينامية آليتها الأساسية هي النزاع"اتنا وذكرياتنا الضائعة ويعرفه وأفكارنا وادراك 

  .)2(»ونزاع مع المقتضيات الاجتماعية والدينية) رغبات، الميول« بين القوى

 ذلك الشيء الذي يقتصر على المكبوتات والذي لا يمكنه أن يصبح شعوريا إلا«وفي تعريف آخر لفرويد

  )3(»عن طرائق خاصة تستخدمها مدرسة التحليل النفسي لارتياد الحياة النفسية اللاشعورية

                                               
  ، 1996 1ط، دمشق، دار معد للطباعة والنشر والتوزيع، د علي أسعد وطفة. تر، بحث في خفايا النفس الانسانية، جان كلود فيلو، ينظر -)1(

  . 26ص 
  .125ص ، 4ج، 2001، 4ط، سوريا، منشورات دار الثقافة، وحيد أسعد. تر، المعجم الموسوعي في علم النفس، نوير سلامي، ينظر -)2(
  .39ص ، دط، الجزائر، دار الرسالة، قاموس مصطلحات علم النفس، عبد الرحمن الوافي -)3(
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ذا فإن الحياة اللاشعورية تمثل الجانب الأكثر حساسية في الإنسان من منطلق كون اللاشعور كل ما  و

... . وزلات اللسان، لميتعلق بالخصوصيات البشرية التي لا تظهر إلا من خلال أساليب البوح الغير مقصود كالح

  .أو أثناء التنويم المغناطيسي الذي يعد أحد الأساليب العامة لعلاج العصابيين

وفي هذه الحال يكون اللاشعور أحد المجالات ، وإن معرفة الحياة اللاشعورية للإنسان ذات القيمة الجوهرية

ويحدد ، كل ما يتعلق بالنقاط الجوهرية للشخصيةالهامة التي تخفي أسرار بالغة الأهمية وبالتقرب منها ممكن معرفة  

الأول هو تحديد العمليات النفسية في مناطق ثلاثة ، منهجا واضحا في دراسة النفس البشرية«سجموند فرويد 

نسميها الكيفيات النفسية ، الأنا الأعلى والثاني هو التمييز بين أحوال معينة للجهاز النفسي، الأنا، الهو: هي

  )1(»ما قبل اللاشعورالشعور : هي

  .وعليه فاللاشعور من أنواع النشاط النفسي يتحتم أن يكون قبل الشعورية أي قبل أن تصبح شعورية

بخاصة أصحاب مدرسة التحليل ، حسب علماء النفس unconsciousويقصد أيضا باللاشعور «

ا النفسي مجموعة العوامل والعمليات والدوافع التي تؤثر في سلوك الفرد وفي ت فكيره ومشاعره دون أن يكون شاعرا 

  .أو بكيفية حدوثها وتأثيرها

وهذا ما أكده فرويد بعدما افترض أن هناك نشاطا نفسيا لا شعوريا هو المسبب لبعض الاضطرابات 

واستطاع أن يؤكد ذلك تجريبيا حيث لاحظ أن أعراض الاضطرابات الهستيرية يمكن إحداثها ، والأمراض الهستيرية

وما ، ويستدل عن ذلك بأن الكثير من أعمالنا وميولنا لا تتمتع بشهادة الشعور، ها عن طريق الإيحاء التنويميوإزالت

ا حيث أن تجاربنا الشخصية تبين أن هناك أفكار ، الأحلام والهفوات وزلات اللسان إلا مصادرا لا تعرف أسبا

                                               
ص ، 2010س ، 1ط، الأردن، عــالم الكتــاب الحــديث، "دراســة في الفعاليــات النصــية وآليــات القــراءة، "الروائيــة المغاربيــةالتجربــة "، فتحــي بوخالفــة -)1(

234.  
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إليها دون أن نعرف كيف تم إعدادها حتى نفهم كل ثم إن هناك نتاجا فكرية توصلنا ، تأتينا دون معرفة مصدرها

  )1(.»]لابد أن نربطها باللاشعور والاعتراف بأن هناك حياة شعورية[ :هذه الأمور يقول فرويد

ذا فاللاشعور يؤثر في النشاط النفسي البشري كما أنه يرتبط بالشعور وهذا ما أكده فرويد من خلال  و

من الوعي البشري وأعطاه المؤثر الأساسي في كل تصرفاتنا اليومية بشكل غير  وضع اللمسات الحقيقية لهذا الجزء

محسوس واللاشعور الفرويدي هو حجر الأساس لنظرية التحليل النفسي والتي تعتبر منهج في العلاج النفسي وفي 

الناحية النفسية ومن أهم نتائج دراسة اللاشعور من . معادلة التداعي الحر للاشعور الذي تخضع كل تصرفاتنا له

أن الإنسان كائن عضوي تؤثر فيه عوامل داخلية نفسية وعوامل خارجية اجتماعية لها دور أساسي في تكوين 

  . شخصية الإنسان

   الكبت:المطلب الثاني

  تعريف الكبت -أولا

  :لغة -أ

  : مشتقة من كبت أي، جاء في كتاب العين للخليل أحمد الفراهدي أن الكبت

وكبت االله أعداءك أي غاظهم وأذلهم ، ويقال كبتهم االله فانكبتوا أي لم يظفروا بخير، صدع الشيء لوجهه

فاكبت أحد أنواع اللاشعور الذي يستبعد الأن وهو الاحساس المؤلم الذي يحبسه الانسان . )2(والاسم الكبات

  .بداخله

                                               
  .131ص ، د س، الجزائر، دار الرسالة، قاموس مصطلحات علم النفس، الدكتور عبد الرحمن الوافي -)1(
  .4ص ، 2003، 1ط، لبنان، بييروت، المجلد الرابع، دار الكتب العلمية، يد هنداويعبد الحم. تح، كتاب العين،  الخليل بن أحمد الفراهدي -)2(



	الهواجس النفسية  ........................................................................  الفصل الثاني

37 

 

	: اصطلاحا/ ب

والأفكار والصراعات والذكريات المؤلمة والمثيرة  هو عملية غير شعورية تستبعد الأنا بموجبها الحفزات الغريزية

من مستوى الوعي إلى مستوى اللاوعي لأن هذه الأشياء إذا بقيت في شعور الفرد  للقلق والرغبات المستكرهة

ا غير مقبولة اجتماعيا ولهذا تقوم الأنا بنقلها من الشعور  ديدا لذاته وأشعرته بالذنب والألم والتوتر لأ مثلث له 

لى غير الشعور وتمنعها من التعبير عن نفسها بشكل مباشر وصريح وذلك حماية للنفس مما يؤلمها ويحقرها وخفضا إ

الكبت " :انتصارات مذهلة في علم النفس الحديث« :في كتابه" بيير داكو"ويقول * للتوتر والقلق الذي تعانيه 

إنه أشبه بالفقاعة التي ...... الوصول للشعور وهو ظاهرة تحت شعورية تعمل على الدافع ذاته الذي يكبت قبل

وهذه الدلالة قد تكون بمنتهى التنوع فهي تندرج في بعض المينامات حتى تصل ) الشعور(تظهر فوق سطح الماء 

   )1(»إلى الأفكار الثابتة المخيفة

ا حالة وظاهرة لا شعورية تستبعد الأفكار الغير مقبولة في العقل وتحبسه في النف   .س البشريةأي أ

والكبت أيضا هو استبعاد الدوافع والخبرات المؤلمة المخيفة التي تثير في النفس الشعور بالذنب أو النقص «

، وإكراهها على التراجع والبقاء في ذلك الجانب الخفي المظلم من النفس الذي يسمى اللاشعور، أو القلق

أي منعها من أن ، ية ومنعها من اقتحام الشعورويتضمن الكبت الوقوف أمام الدوافع التي اصبحت لا شعور 

والكبت لا يقتصر فقط على الدوافع وحدها بل يتناول أيضا الصدمات الانفعالية ، تصبح شعورية مرة أخرى

فهو آلية دفاعية ساذجة من حيل خفض التوتر ، والذكريات الأليمة والأفكار والأحداث التي تثير القلق في النفس

   )2(»والقلق

                                               
  1418، س، و دط، القاهرة، دار الفكر العربي" ، في الصحة النفسية، عبد المطلب أمين القريطي -)1(
  .129ص ، دس، دط، الجزائر، دار الرسالة، قاموس مصطلحات علم النفس، عبد الرحمن الوافي -)2(
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ت إذن هو استبعاد الأنا والخبرات المؤلمة وإجبارها على البقاء في اللاشعور أو العقل الباطن كي فالكب

ا   .يتمكن من نسيا

  تأثير اللاشعور وعقدة الكبت في رواية عائد إلى قبري لزكية علال: المطلب الثالث

إذ أن الكبـت ، صـة بنظريـة الكبـتتقترب في الكثير من الأحيان المفاهيم المتعلقة باللاشعور مـن المفـاهيم الخا

فيصــير نموذجــا نوعيــا للحالــة اللاشــعورية للفــرد وقــد أكــد ســيغموند فرويــد هــذا الــرأي ، يعــد نوعــا مــن أنــواع اللاشــعور

ونعتبر المكبوت كنموذج للاشعور ونحـن نـرى مـع ، إنما نستمد إذن مفهومنا عن اللاشعور من نظرية الكبت« :بقوله

اللاشـــعور الـــذي يكـــون كتامـــا لكنـــه يســـتطيع أن يصـــبح شـــعوريا واللاشـــعور ، اللاشـــعورذلـــك أنـــه يوجـــد نوعـــان مـــن 

أمـا لفـظ ". قبـل شـعوريا"فإننـا نسـميه..... المكبوت الذي لا يستطيع بذاته وبدون كثير من العناء أن يصبح شـعوريا

الشـعور ومـا قبـل الشـعور  :اظفعندنا الآن إذن ثلاثـة ألفـ، المكبوت فإننا نبقيه للمكبوت اللاشعوري بالمعنى الدينامي

واللاشعور ولم تعد هذه الألفاظ وصـفية بحتـة في معناهـا ومـن المفـروض أن اللاشـعور أقـرب جـدا إلى مـا قبـل الشـعور 

وبمــا أننــا سمينــا اللاشــعور نفســيا فإننــا بــدور أدنى تــردد سنســمي مــا قبــل الشــعور الكــامن نفســيا . منــه إلى اللاشــعور

مـــا قبـــل ، الشـــعور :ر بالكبـــت حيـــث يصـــنف الحيـــاة النفســـية إلى أصـــناف تتمثـــل فيهنـــا يـــربط اللاشـــعو  )1(»أيضـــا

إذ يعتــبر الكبــت إحــدى الوســائل . ويقــر بــأن اللاشــعور لا يفهــم إلا مــن خــلال نظريــة الكبــت، اللاشــعور، الشــعور

لكــي يســتعد  فالكبــت عمليــة غــير شــعورية تســتبعد الأنــا ويلجــأ إليهــا الفــرد: الهامــة الــتي باســتطاعتها فهــم اللاشــعور

ا  .أفكارا غير مقبولة أو خبرات مؤلمة ويجبرها على البقاء في اللاشعور لكي يتمكن من نسيا

                                               
  .250ص ، 2010، 1ط، الأردن، علم الكتاب الحديث، التجربة الروائية المغربية دراسة في الفعاليات النفسية وآليات القراءة، فتحي بوخالفة -)1(
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نمـــاذج لضـــوابط الكبـــت وتـــأثير اللاشـــعور إذ يتجســـد مـــثلا في " لزكيـــة عـــلال" عائـــد إلى قـــبري"وتعـــرض روايـــة 

فزكيـة عـلال هنـا  )1(».... ل واحـدلم أكن أرغب أن يراني أحد وأنـا أسـحب خـبرتي ومنتهـى انكسـاري برجـ« :قولها

تجسد لنا مدى كبت يوسـف بطـل هـذه الروايـة للحالـة الشـعورية الـتي كـان يحسـها بسـبب فقـدان قدمـه فهـو لم يكـن 

فهــذه حالــة أو  يريــد أن يــراه أحــد وهــو خــزين بســبب بــتر ســاقه أو فقدانــه لهــا إذ أن يخفــي حنيتــه وانكســاره بداخلــه

 .عملية غير شعورية

دموع حارقة نزلت على حصـاد القلـب وحولتـه .... وموت أبي يطعن فرحتي بالنجاح« :ر تقولوفي مثال آخ

أبي أسـتقبل عـزاء القريـة   ذكـانوجلست أمـام .... رمادا ومع ذلك تجلدت وأنا أجد شيوخ القرية يتقدمون لي بالعزاء

النــاس رأوا أن عــدم . .... كلهــا دون أن تنــزل دمعــة واحــدة علــى خــدي رغــم الغصــة الــتي كنــت أحســبها في حلقــي

يــارا لا يســمع صــداه وأنينــه ألا أنــا، بكــائي تجلــدا ورجولــة في ســن مبكــرة فهــدا المقطــع يبــين لنــا   »)2(...... ورأيتــه ا

كبت وحبس يوسف لدموعه بداخله فهو يحبس ألمه وحزنه على فقدان أبيه أمام الناس فرغم تألمه الكبير علـى موتـه 

وأنـا أحـس أن كـل السـبل تقطعـت لي ولا طريـق لي أن ... لم أبـك«: إلا أنه كبت كل حزنه بداخلـه وتصـنيف أيضـا

لم أبـك وأنـا ألقـي ، ....وطـن غادرتـه وأنـا أتلمـس تاجـا..... ذم انكسـارهأعود منـه إلى وطـني الـذي تركتـه يسـبح في 

لم أبـــك وأنـــا أودع امـــرأة عجنـــت  «:وقولهـــا، »)3(....نظـــرة ملامـــح الـــوداع علـــى وطـــن إن كنـــت ســـأعود إليـــه ماشـــيا

ا لم أبــك ليــدها الــتي ترتجــف بــين يــدي وقلبهــ....احلامــي وصــنعت تــاريخي بوقوفهــا الى جــانبي حيــث تعثــري انكســار

                                               
  .18ص ، 2015، 1ط، دار الأوطان، عائد إلى قبري، زكية علال -)1(
  .32، ص، المصدر نفسه -)2(
  .33، ص، المصدر نفسه -)3(
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ولا يكبــت لعينيهــا اللتــين تعلقتــا بــوجهي .... الــذي أحسســته يقفــز مــن صــدرها طــائرا مدبوحاليســتقر علــى صــدري

 .)1(»حين كنت ألوح لها بيدي مودعا وأنا أقف عند آخر جرج في سلم الطائرة

ن لهمـا ففي هذين المقطعين نرى كبت يوسف لألمه وحزنه على فراق وطنـه وفـراق أمـه اللـذان يعزهمـا كثـيرا ويحـ

فقد سافر وهو حـابس لدموعـه بداخلـه فهـو لا يـدري إن كـان سـيراهما أم لا وهـذا الاحسـاس هـو الـذي جعلـه يتـألم  

فهـي  )2(».........لم أبكي والطبيـب يخـبرني أنـه بـتر سـاقي مـن أعلـى الفخـذ لأعـدو نصـف رجـل«، كثيرا لفراقهما

ا يوسـف بسـبب بـتر سـاقه إذ أنـه يكبـت صـدمته الانفعاليـة في هذا القول تبين لنا ملامح الحسـرة والألم الـتي يعانيهمـ

  .ويخفيها بداخله

أحس أني ..... مر على غياب أبي يومان وبدأ الأمل في رجوعه يتضاءل بل ينعدم« :وفي موضع آخر تقول

أصبحت مفرغا من أي كلام مطمئن أهدهد به على فجيعة أمـي وحرقـة أخـتي اللتـان يصـفعانني بسـؤال واحـد كلمـا 

كنت أتمدد على فرشتي صامتا منكسرا لا رغبة لي في الكلام وأنـا أرى وجـه .... . هل من جديد ؟ :البيت دخلت

فهنـــا يكمـــن تـــأثير . )3(»وأخـــتي جـــاهزة للإنتحـــار علـــى شـــرفات فجيعـــة لم تكـــن بالحســـبان، أمـــي جـــاهزة للنحيـــب

انكساره بداخله خوفا على تـأزم اللاشعور حيث أن يوسف يكتم الشر الذي يعرفه حول اختفاء أبيه إذ أنه يكبت 

  .مشاعر أمه وأخته مريم

الصــدمة جعلتــني أتكــوم إلى رأس أبي الــذي قتلــوه ثم فصــلوا رأســه عــن جســده ورمــوه كمــا « :أمــا عنــدما قالــت

الصـدمة تحـبس الـدم وتحـبس النحيـب وتجعلـك جـاهزا للانتحـار مـن شـرفة وطـن لا يعـرف  .... ترمى فضلات الطعام

                                               
  .34ص ، المصدر السابق -)1(
  .34ص ، المصدر نفسه -)2(
  49ص ، المصدر نفسه -)3(
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فهنـا تتجسـد الصـدمة الانفعاليـة ليوسـف عنـدما وجـد جثـة أبيـه الـذي قتـل فمـن هـول  )1(»....كيف يصون شرفك

  .الفاجعة ولم يستطع أن ينزل دمعة واحدة فهو كبت وحبس صدمته بداخله دون أن يراه أحد

وفي الأخـــير نخلـــص إلى أن هـــذه الروايـــة جســـدت صـــورا كثـــيرة لضـــوابط الكبـــت وتـــأثير اللاشـــعور مـــن خـــلال 

إذ أن الكبــت ، كثــيرة منهــا مــا يتعلــق بيوســف بطــل هــذه الروايــة إضــافة إلى مشــاهد أخــرى متنوعــة  تصــويرها لمشــاهد

ينشأ من اللاشعور ويعد من حالة غير طبيعيـة ومـرض نفسـي يواجـه الفـرد في حياتـه إثـر تعرضـه لمواقـف أليمـة ومحزنـة 

  .أو صدمات انفعالية وهذا ما يجعلها يحبس بداخله من أجل خفض التوتر والقلق

   

                                               
  .55-54ص  ،المصدر السابق -)1(



	الهواجس النفسية  ........................................................................  الفصل الثاني

42 

 

   وشعور الحزن الخــــوفهاجس : المبحث الثالث

  الخوف: المطلب الأول

  تعريف الخوف -أولا

  :ـــــةلغ -أ

  .ورد في قاموس لسان العرب لابن منظور أن مصطلح الخوف لغة جاءت بمعاني متعددة

بناء عمل  لأنه على :وإنما صارت الواو ألفا في يخاف، ويقال خافه يخافه خوفا وخيفة، فالخوف هو الفزع

وفيها ثلاثة أشياء الحرف والصوت والصرف وربما ألقوا الحرف بصرفها وأبقوا منها ، يعمل فاستثقلوا الواو وألقوها

الصوت وقالوا يخاف وكان حده يخوف بالواو منصوبة فألقوا الواو واعتمد الصوت على صرف الواو وقالوا خاف 

ها وأبقوا الصوت واعتمد الصوت على فتحة الخاء فصار معها وكان حده خوف بالواو مكسورة فألقوا الواو بصرف

 1ألفا لينة ومنه التخويف والاخافة والتخوف والنعت خائف وهو الفزع

  .وهو الفزع، والصوت، الصرف، الحزف :وعليه فقد أخذت مفردة الخوف عدة معاني

كنت أشد خوفا  :فخفته أيوخاوفني فلان ، الدعر :»والخوف في كلام العرب«: وقال القرطبي رحمه االله

ا :والخوفاء، منه  .)1(ويقال ناقة خوفاء وهي الجرباء ، المفاز لا ماء 

القرطبي هنا يرى أن الخوف هو الذعر والفزع فالناقة الخوفاء عنده هي الناقة الجرباء والتي تعاني من مرض 

 .الجرب

                                               
  . 275ص ،2006 بيروت،  ـ4 الجزء ،1ط الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد بن االله عبد: تح القرطبي، تفسير -)1(
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أن الخوف هنا أي الفزع الذي يوجه  أي، » 3.توقع حلول مكروه أو فوات محبوب :الخوف :وقال الجرجاني

 .الانسان عند تكهنه لحدوث مكروه أو وفات محبوب

  : وقد ورد في القرآن الكريم على خمسة وجوه

وليبلونكم بشيء «. ]83 :النساء[»وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به« :بمعنى القتل والهزيمة :لأولا

 .أي القتل ]55 :البقرة[»من الخوف

. إذا انجلـى الحـرب :أي.]19الأحـزاب [»فـإذا ذهـب الخـوف سـلقوكم بالسـنة حـداد« :بمعنى الحرب والقتال :الثاني

  .أي الحرب :]19الأحزاب [»فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك«

إلا أن يخافـــا ألا يقيمـــا «علـــم  :أي ]182البقـــرة [»فمـــن خـــاف مـــن مـــوص جنفـــا« :بمعـــنى العلـــم والدرايـــة :الثالـــث

  .أي علمتم ]3 :النساء[»وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى«، يعلما :أي ]229البقرة [»حدود االله

  .أي تنقص ]47النحل [»أو يأخذكم على تخوف« :بمعنى النقص :الرابع

ـم خوفـا وطمعـا وممـا رزقنـاهم ينفقـون«، يعني الرعب والخشية مـن العـذاب والعقوبـة: الخامس السـجدة [»يـدعون ر

16[.)1( 

ـــدة منهـــاو  ـــنقص ، القتـــل والحـــرب والعلـــم أي الدرايـــة :بـــذلك فـــالخوف في القـــرآن الكـــريم أخـــذ معـــاني عدي وال

 .والرعب أي الخشية من العقاب والعذاب من الآخرة

                                               
  .579 – 578/  2نقلا عن بصائر دوي التمييز للفيروز أبادي  5/1868) ص(نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول  -)1(
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  : اصطلاحا -ب

هو « :يعرف عبد الرحمن الوافي في كتابه مصطلحات علم النفس مصطلح الخوف حيث يقول أن الخوف

ا كل الكائنات الحية في المواقف الخطيرة وهو استعداد فطري زود به الانسان ليحمي حالة انفعالية طبيعية  تشعر 

ويظهر الخوف في أشكال متعددة وبدرجات تتراوح بين مجرد الحذر والهلع ، نفسه وليأخذ حذره من مخاطر الحياة

وأمكنه أن ، ع بالصحة النفسيةوكلما كانت درجة الخوف في حدود المعقولة كلما كان الانسان سويا يتمت، والرعب

كلما كان ،  وكلما كانت درجة الخوف كبيرة يتعذر معها السيطرة عليها بالعقل والمنطق، يسيطر بعقله على مخاوفه

دف الابتعاد عن المصدر الذي يخاف منه   .)1(»الفرد يعاني من الاضطراب النفسي وسلك سلوكا شاذا 

نسان في داخله وهو الذعر الذي يحس به عند حدوث موقف فالخوف إذا هو الفزع الذي يشعر به الا

 .خطير

   الحــــزن: المطلب الثاني

تشكل مرجعا للحزن عند الانسان بصفة عامة وهو صفة تخص جل الناس  ، المرض، الموت، إن الاغتراب

ذه الظاهرة وأولوا عناية، كما أن الحزن عبارة عن حالة شعورية نفسية فتعريف الحزن لغة ، ا ولطالما اهتم الشعراء 

  : واصطلاحا

                                               
  .65 – 64ص ، دس، دط، الجزائر، دار الرسالة، قاموس مصطلحات علم النفس، عبد الرحمن الوافي -)1(
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  الحزن تعريف -أولا

	 :لغـــــــــــــــة -أ

وقد " أحزان"نقيض الفرح وهو خلاف السرور والجمع  :الحزن والحزن :لسان العرب«جاء تعريف الحزن في 

  .)1(»حزن بالكسر حزنا وتحازن وتحزن ورجل حزنان ومحزان شديد الحزن

الحاء والزاي والنون أصل «: أن الحزن هو نقيض السرور قال بن فارس كما اتفقت معاجم اللغة على -

 .وهذه الخشونة والشدة تحصل في النفس بسبب الهم والغم )2(»واحد وهو خشونة الشيء وشدة فيه

ذا  ]سورة فاطر[)3(»وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور«قال تعالى  و

  .فالقرآن الكريم أيضا يحتوي على مفردات الحزن في بعض السور

  : اصطلاحــا -ب

هو حالة انفعالية تتصف بمشاعر غير سارة وتعبر « :صطلاحي فقد عرفه فاخر عاقل بقولهأما في معناه اللإ

ا بالتأوه والبكاء وقلة تحريكه لعضلاته  الإنسانف لنا حال ففاخر عاقل من خلال هذا التعريف وص )4(»عن ذا

  .أثناء حزنه

                                               
  .111ص ، 13، م ج، م1994، 3بيروت ـ ط، دار صادر، )حزن(مادة ، لسان العرب، ابن منظور -)1(
  .54ص ، 1979، تح عبد السلام هارون، دار الفكر، سوريا، 2ج)باب الحاء والراء(، يس اللغةيمعجم مقا، ابن فارس -)2(
  .34الآية ، سورة فاطر -)3(
  .27ص ، 1986، جامعة باتنة، رسالة ماجستير، ظاهرة الحزن في شعر السياب، السعيد الراوي -)4(
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 :هذه الوضعية المأساوية التي تشتمل على نصفين، والحزن هو حالة تفرضها وضعية الانسان في الكون«

وهذه التعارضات في كيان الانسان  ، حتمية الموت وعزيزة الحب والحياة معا، والأعمال العريضة، القدرات المحتومة

  .)1(»كيان الانسانكفيلة وحدها بتوطين الحزن في  

كما أن تعريفات معظم العلماء للحزن تدل على الجانب النفسي منه وليس على آثاره الظاهرة فقد قال 

أي أن الحزن حسبه ألم يلم  )2(»الحزن هو ضرب من آلام النفس يجده الانسان عند فوت ما يحب« :رشيد رضا

كما أن بعض علماء النفس أطلقوا كلمة   –بالنفس عند فقد محبوب أو امتناع مرغوب أو حدوث مكروه 

الاكتئاب يلتقي بالحزن في مرحلة متقدمة منه وهذا ما جاء به الدكتور محمد عبد العليم الذي فرق بين الحزن 

الاكتئاب جملة من الأعراض التي تفقد الانسان فعاليته وتؤثر سلبا على عواطفه وتفكيره « :والاكتئاب بقوله

وعليه فالحزن لديه العديد من التعريفات وهذا ما ركز عليه العلماء من ناحية  )3(»نسانوتواصله وحتى قيمته كإ

  .الجانب النفسي

  هاجس الخوف وشعور الحزن في رواية عائد إلى قبري لزكية علال: المطلب الثالث

ما يعتبر الحزن والخوف حالتان انفعاليتان في كل الكائنات الحية وكلا المصطلحين له ميزة عن  الآخر أي أ

وهو أيضا يتبسط ، فالحزن قد يكون بسبب وقوع مكروه يتعذر دفعه أو أمر غير مرغوب فيه يتعذر تلاقيه، مختلفان

والحزن لا يكون إلا بوجود أسباب منها تعرض الفرد ، في وجود مشاعر عاطفية لا تمس مقدرات الإنسان الأخرى

و وفاة أو الاصابة بمرض أو بوجود هواجس نفسية لدى الفرد والتي أو أحد أفراد الاسرة أو الأصدقاء إلى حادث أ

                                               
، دط، دار المطبوعـات الجامعيـة الاسـكندرية، دراسـة نقديـة تطبيقيـة في الشـعر الـواقعي والحداثـة، اشكالية الوجود الانسـاني، ميليا عبد الفتاحكا،  ينظر -)1(

  .29ص ، 2008
  .387ص ، 6ج، تفسير القرآن الكريم، رشيد رضا -)2(
ينظـــــــــر ، علـــــــــى بعـــــــــض النـــــــــاس أحـــــــــوال يصـــــــــفون فيهـــــــــا الحـــــــــزنلمـــــــــاذا يـــــــــأتي ، مجـــــــــال علـــــــــى الانترنيـــــــــت للكاتـــــــــب عبـــــــــد العلـــــــــيم محمـــــــــد بعنـــــــــوان -)3(

http//www.islamwab‐ner/vev2/istisharat/details2/php/rqid27,294. 
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تدفعه للخوف في الحزن بدون سبب كما لا ننسى أن العقل الباطني له الدور الكبير في وجود الحزن من خلال 

مشاهدة الفرد أو سماعه لمشهد أو خبر محزن أما بخصوص الخوف فهو عبارة عن تألم الباطن بسبب توقع مكروه 

كن حصول أسبابه وهو يخص بالحوادث التي تثير القلق لدى الانسان لكنها تقع في المستقبل فيبقى الانسان قلقا يم

  . حذرا إزاءها ومنتظرا وقوعها

ا تطرقت إلى " عائد إلى قبري"حاضرين في رواية  نجد كلا المصطلحين الأساسوعلى هذا  لزكية علال إذ أ

ا بطل الرواية يوسف فنجده حزينا على مقتل والده المفاجئ وفصل رأسه عن بعض الهواجس النفسية التي تعرض له

آه .... بدأت أنبش القبر بأصابعي«جسده وجبينه واشتياقه له بالإضافة إلى حزنه وانكساره الشديد إزاء بتر رجله 

ي التي تركتها ولم أجد من أهدي من يبكي على ساق.... من يبكي على رأس عثرنا عليها... . يا أبي لقد وجدت

  .)1(»في غرفة العمليات ببغداد

كما نجد يوسف حزينا بعد عودته إلى أرض الوطن مهزوما ومنكسرا بعد أن خطفت رجولته وبترت ساقه 

كنت أرى على ملامحها فرحتي التي سقطت من وجهي وقلبي حزين على أبي الذي مات قبل إعلان النتائج «

  .)2(»بأسبوع واحد

الفرح بنجاحه بسبب موت أبيه الذي خطف كل شيء حتى فرحته وفرحة أمه به فيوسف لم يدق طعم 

فقد كانت أم يوسف حزينة أيضا وقد توقفت الحياة عندها بعد أن أصبحت دون سابق اندار أما مريم فقد 

وهاقد مر الصيف حزينا كأشد ما يكون الحزن وحان موعد رحيل يوسف ، أصبحت كئيبة بسبب ألم فراق أبيها

التفت فرأيت مريم تقف عند الباب «أمه المفجوعة وأخته مريم اليتيمة وحيرته على ما ستفعلانه بعد غيابه وترك 

                                               
  13ص ، المصدر السابق -)1(
  .42ص نفسه، المصدر  -)2(
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وهنا . )1(»فاستقبلني دمعها فقلت لها مازحا وكأني أردت أن أصرح هذا الحزن الذي لم يغادر عينيها منذ الفاجعة

دها وصدمة موته لتتجرع مرارة فراق أخيها يتضح خوف وحزن يوسف على ترك عائلته ومريم التي لم تنسى وال

فقد أصبح البيت مظلما وكئيبا بعد وجود الوالد المغطى بالتراب والأخ الذي كان سيسافر ليكمل مشواره ، لهما

وكما برز أيضا حزن سعاد على غياب أخيها . الدراسي وخوفها على أخيها الذي سيكون بمكان آخر بعيدا عنهما

أشعر بحزن يشطر قلبي «ن جماعة اختطفته لتساوم أباها على مبادئه ومواقفه التي لم تتغير الذي شاع خبر مفاده أ

وهنا يتضح لنا . )2(»لم استوعب غياب أخي بعد كل هذه السنين ولم أصدق أنني لم أراه مرة أخرى، إلى نصفين

وغموض اختفائه المفاجئ فهم لم يعرفوا إن كان حيا أو ميتا بعد أن مرت السنين ، حزن سعاد وافتقادها إلى أخيها

ا على سفر يوسف في عملية مهمة أرسله والدها إلى بغداد  . نظرت إلي فرأيت عينين نديتين«بالاضافة إلى حز

  .)3(»الشمس فدمعها في تألق... 

ن مصير أخيها المجهول فهي لا تدري هل وهنا نرى أن سعاد وضعت في موقف لا يحسد عليه ولا يختلف ع

سترى يوسف مرة أخرى أم ستنكسر مرة أخرى وأيضا أجل موعد خطوبتها إلى حين انتهاء مهمة يوسف ببغداد 

فهي لم تستطع أن تذرف الدمع أمام يوسف لكنها بالداخل فهي تتمزق وقد اتضح ذلك من خلال العينين 

ذهب إلى العراق المحاصرة بالذبابات والمدافع لكنها رغم ذلك بقيت النديتين بالإضافة خوفها لشديد بأنه سي

  .صامدة كي لا يرى يوسف ملامح الحزن والخوف على وجهها

                                               
  .61ص ، 2015، الجزائر ـ الطبعة الأولى، دار الأوطان عائد إلى قبري، زكية علال -)1(
  .120ص ، المصدر نفسه -)2(
  .171ص ، المصدر نفسه -)3(
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كما تبدد الخوف في قلب يوسف بعد أن غطى النوم عينه واستسلم ليحلم بالحجاج وهو يخرج السيف من 

ا أكبر من الفتنةأحببته وأنا أتحسس عنقي التي أحسس«غمده ليشهره على يوسف  وهنا .)1(»تها إلى حد سيفه إ

يتضح حسب قول يوسف هاجس الخوف من الموت على يد الحجاج بعد أن وضع السيف في عنقه كي يذبحه 

  .لكن ذلك كان عبارة عن كابوس فقط

كل واجد منا مسؤول عن ،  كيف نعود من غير انعام ُ «بالإضافة إلى خوف يوسف على إنعام والموضح في

  »ر إذا حدث له مكروهالأخ

ا وخصوصا ، على انعام وهنا يتضح خوف وقلق يوسف الشديد فهو لا يستطيع أن يعود الى الفندق بدو

ا تنتمي إليه ويرى ضرورة تحمل مسؤولية ان وقع لها مكروه فيوسف هنا يصور لنا مدى ، بعد أن أصبح يشعر أ

  اهتمامه بانعام 

الخوف والحزن حاضران بكثرة وهما العمود الفقري الرواية ويعتبران جزءا وفي الختام يمكننا القول أن عنصر 

جراء الانفعالات التي  من الواقع المعاش داخل الرواية كما أن الحالة النفسية لبطل الرواية ساهمت في وجودهما

  . تعرض لها

                                               
  .178ص السابق، المصدر  -)1(
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  تمهيد

تتحدد الدراسات الأدبية المتعلقة بالنصوص حسب العديد من الباحثين بتمييز مناهج الدراسة بين سياقية 

تتركز على تفسير الإنتاج ، على أن الدراسات الموضوعية للأدبوتتفق العديد من المقولات النظرية ، ونصانية

وذلك تبعا لمرجعياته التي أنشأته والمتعلقة على وجه الخصوص بالظروف السياسية ، الأدبي وتحليله في إطاره

حدد والاجتماعية والاقتصادية وإذا ما اعتبر الأدب ظاهرة اجتماعية فضلا عن خصائصها الفنية فنقطة بدايته لا تت

به من حيث كونه يصدر عن مبدع هو الآخر بحاجة إلى مرجعياته فالأدب كظاهرة هو محصلة علاقاته الاجتماعية  

كما يقول ماركس بحق الذي سعى إلى قلب الرؤية الفكرية السائدة فالفلسفة وإن كانت تبنى على التأملات 

ا تتحقق بارتباطها بالو  في تطوير " هيجل"وإن كانت منطلقات ، اقعدف الوصول إلى المعرفة فإن إيجابيا

وأن سيرورة التاريخ تعني الاكتشاف التطوري المستمر في ، الفلسفة الألمانية تتحدد بقدرة الفكر على حكم العالم

بالمقابل فالعالم المادي هو انعكاس لجوهر الفكر أو الروح وهذه المنطلقات أشارت ، نسقه التدريجي لقوانين العقل

ناياها إلى أن الأفكار والديانات والأنظمة القانونية المنظمة لحياة البشر والحياة الاجتماعية والثقافية أيضا في ث

إلى " كارل ماركس"بمختلف مظاهرها هي من إبداع العقل الإنساني الذي يثبت يقينا الحياة الإنسانية ويسعى 

ا الواقعية تجسيد تصور آخر للأدب ويعتبره مثل الإيدولوجيا نتاج للعلاقات شأنه بذلك ، الاجتماعية في تجليا

فالوجود الإنساني يتحدد بطبيعة ، التي هي تحصيل للوجود الاقتصادي والاجتماعي والواقعي، شأن الأنظمة العقلية

المصالح المادية للطبقة الاجتماعية المسيطرة ومجمل الأنظمة القانونية هي انعكاس واقعي لمصالح الطبقة المسيطرة في 

  )1(.معينة وليست انعكاسا خالصا للعقل الإنساني والإلهي ةالمجتمع في مراحل تاريخي

                                               
، 1431(1ط، الأردن، دار علــم الكتــب الحــديث، )دراســة في الفعاليــات النصــية وآليــات القــراءة(التجربــة اتلروائيــة المغاربيــة ، فتحــي بوخالفــة، ينظــر -)1(

  .88، 87ص)، 2010



	الهواجس الاجتماعية  ....................................................................  الفصل الثالث

52 

 

ليس واقعا مستقلا بل هو جزء لا يتجزأ من الظروف التاريخية " بالثقافة"وقد كان ماركس يرى أن ما نسميه 

م المادية تتحكم في الترتيب التي ) الاستغلال(لأن علاقات السيطرة والخضوع ، التي يخلق فيها الناس حيا

وعليه وفق ، الحياة الثقافية للمجتمع كله) تسبب(الاجتماعي والاقتصادي الإنساني في مرحلة ما سوف تحدد و

هذه الرؤية لن يكون الأذى سوى تجسيدا لعوامل التناقض الاجتماعي في جميع مظاهره ولا يمثل ظاهرة مستقلة عن 

ويتمثل الدور الوظيفي لعلاقات ، التي تعكس الحياة المادية للمجتمعالواقع فهو نتاج عملية التطور التاريخي 

  .السيطرة والخضوع في صياغة النص الثقافي للمجتمع وفق المراتب الاجتماعية والاقتصادية الإنسانية

ا وهذا ، تتحدد هوية النص في ظل دراسات أدبية تلتزم شرط اعتباره بنية لغوية محاشية مغلقة ومكتفية بذا

ا مقولة العلاقة يكر  س مفهوم المقولة الأساسية في المنهج البينوي المناقض للكينونة وفهمها على أساس أ

فالعنصر لا معنى له لا ، والأطروحة المركزية للنبوية هي توكيد أسبقية العلاقة على الكينونة وأولوية الكل على الجزء

ا في أشكال لا جواهر ولقد طرح قوام إلا بعقدة العلاقات المكونة له ولا سبيل إلا تعر  يف الوحدات بعلاقا

أن الفرد هو (كتب في أطروحته السادسة عن فيورباج  ماركس مبدأ هذه النبوية المطبقة على العلوم الإنسانية حين

ولذلك تتحدد هوية النص الأدبي بحسب طبيعة المنهج الخاص باستقصاء خواصه ) جملة علاقاته الاجتماعية 

  .ليل مستوياته ومعرفة وحداته البنوية المكونةالجمالية وتح

، وفضلا عن التعددية اللغوية التي يصدر عنها الإنتاج الروائي المغاربي إلى جانب تنوع المرجعيات الثقافية

ومواكبته الإبداعية لتاريخ شعوب المغرب العربي فهو إنتاج عن قواسم حضارية مشتركة ترجع إلى تمثل الروائيين 

 والثقافية والتاريخية وتجسيدهم لمخزونات الذاكرة ذات الأصول الدينية السياقات السياسية والاجتماعيةلمقتضيات 

  )1(التاريخيةو 

                                               
  .88ص، المرجع السابق، ينظر -)1(



	الهواجس الاجتماعية  ....................................................................  الفصل الثالث

53 

 

، مثل الرواية المغاربية للسياق الاجتماعي يعود في أساسه إلى اعتبارات تاريخية منذ ما قبل الاستقلال الوطني

ية وحركات الإصلاح والتجديد مما أضفى على الأدب طابعا ببروز الحركات الوطن"، ارتبطت هذه الاعتبارات

اجتماعيا وتسجيليا استهدف تخليص اللغة الأدبية من قيود التفكير وتحرير المضمون من الرقابة والاهتمام 

" خاصة أسئلة الهوية ومقومات الشخصية المغاربية، بالتسجيل لردود الأفعال تجاه خصائص الحقبة الاستعمارية

الاستقلال لم تكن الرواية المغاربية بمعزل عن التحولات الاجتماعية الجديدة خاصة منها تلك الملازمة  وحتى بعد

عليه وإن كنا نلمح ، وتأكيد مسار التغيير، لمرحلة البناء والتشييد بغرض إحداث المقاطعة مع حقبة تاريخية سابقة

ل فإنه لا مناص من إدراج عملية النمو هذه في خصوصية نموا واضحا في الإنتاج الروائي المغاربي في فترة الاستقلا

من حيث اختصاص الإنتاج في تجسيد العديد من الخيبات وانكسار ، السياقات الاجتماعية للمجتمع المغاربي

  .الآمال أمام تراجع المشاريع المؤكدة لمسائل التغيير والثورة إلى جانب تنامي الشعور بالهزيمة والتراجع عن الطموحات

وإن هذه الأوضاع التي صاغت منطا اجتماعيا معينا له انعكاساته الواضحة على الإنتاج الأدبي المغاربي 

بصورة عامة كانت تستجيب لعلاقات التلازم المحددة لنسق العلاقة الرابطة بين التحولات الاجتماعية والاقتصادية 

ور البني التحتية في تحديد أنماط تصورات الفرد وفي هذه الحال أمكننا الحديث عن د، والبنية الفكرية للمجتمع

  .المغربي والإقرار بحالة التمزق التي هو عليها

حيث قمنا ، لزكية علال" عائد إلى قبري"ونسعى في هذا الفصل إلى دراسة السياق الاجتماعي في رواية

  :وهي بتحديد مجموعة من العناوين الفرعية يمكن الوقوف عندها لدراسة السياق الاجتماعي

 .معناة الاغتراب -

 .الاستبداد السلطوي -

 .الفساد الاجتماعي -



	الهواجس الاجتماعية  ....................................................................  الفصل الثالث

54 

 

 .الظلم -

وينبغي التأكد في هذه الحال على أن الفن بصورة عامة وعبر تطوراته المرحلية كان وثيق الصلة بالواقع 

من حيث ويعكس نوعية العلاقات السائدة بين أفراد المجتمع الواحد سواء ، الاجتماعي لأنه يمثل نشاطا اجتماعيا

ا   )1(.تحديد أنماط الصراع أو من حيث رصيد تطورات العلاقات الاجتماعية في حد دا

   

                                               
  .90، 89ص، المرجع السابق، ينظر -)1(
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  معاناة الاغتراب: المبحث الأول

إذ أن الاغتراب له الدور ، لقد سجل الاغتراب حضوره الفعال بقوة في الأدب على غرار المجالات الأخرى

أصبح من المألوف في الوقت الراهن بصورة متزايدة أن " الكبير في جمالية الأدب وخصوصا في الجانب الروائي إذ

فالمبدع باعتباره أكثر الناس تعبيرا عن )1(" نسمع عن تفسير الحياة في عصرنا الحالي من خلال مفهوم الاغتراب

كل عمل أدبي أو "وعليه فإن ، فظل مصاحبا له دوما، ب طريقا للنفاذ إلى أعماقهوجد الاغترا، مشاعره ومكبوتاته

فقد حوى الأدب العديد من النماذج التي تعكس مفهوم ، )2("فني لابد أن نعثر فيه على جذور الاغتراب

لقدم عند وبذلك فالاغتراب عرف مند ا" هوميروس" "الإلياذة والأوديسية"الاغتراب فيمكن أن نقرأ الاغتراب في

وجسد أيضا ، اليونانيين وهذه الأخيرة ساهمت في تصوير اغتراب الإنسان وضعفه أمام الطبيعة وقواها

في الكوميديا الإلهية " بلزاك"وفي الرواية نجد الشخصيات المغتربة عند ، الإنسان المغترب عن كل ما حوله"هملت"

  .ة على ذلك كثيرة لا يسع المجال لذكرهاوالأمثل )3("وفي الروديكنز أو ليفرتوست وعناقيد الغضب"

أما الأدب العربي فهو الآخر يكن يختلف عن ظاهرة الاغتراب بحكم تأثره أيضا بالتغيرات السياسية 

موضوع الاغتراب "وإن كان، وما أفرزته من سلبيات وتناقضات عكسها المبدع في أدبه، والاقتصادية والاجتماعية

  .لا أنه استطاع أن يصورها أحسن تصوير وبالتالي تلقى الرواج مع الوقت في الأدبإ"في الأدب العربي جديد نسبيا

وباعتبار الرواية حاضنة أفكار المجتمعات وهي المرأة العاكسة لانكسارات واهزامات الفرد في المجتمع فقد 

عي لإدراك بوصف المثقف هو الشخص الوا، سعى الروائيون إلى تجسيد هذه بواسطة أبطال مثقفين بالضرورة

                                               
  .291ص2010، 4+3ع ، 49ص 26مج ، سوريا، مجلة جامعة دمشق، الحس الاغتراب في أعمال روائية لغسان كنفاني، مريم حبر فريحات -)1(
  .291ص ،المرجع نفسه -)2(
  .291ص، المرجع نفسه -)3(
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وهو أكثر الأشخاص الذين يتعرضون إلى الاهتزازات والتشاؤم واليأس من الظروف ، حقائق يجهلها العامة المجتمع

  :ومن أمثلة ذلك، فهو لديه رسالة سامية هي تعرية الواقع، المحيطة

اغتراب وهرب  اللامواجهة التي تصور الإنسان في حالة" وهي رواية" ثرثرة فوق النيل" رواية نجيب محفوظ"

فهي تعكس الجانب السلبي للفرد من خلال رضوخة للواقع دون سعي )1("من المواقع بدلا من الكفاح والعي لتغييره

موسم الهجرة إلى "رواية"وكذا ، وهذا الاستسلام هو صورة من صور الاغتراب بين الفرد ومجتمعه، منه إلى مواجهة

الذي يصور محاولة التمرد الفردي على ، الجانب الإيجابي من الاغترابوالذي يمثل " الطيب صالح"الشمال لــــــ

  )2("ملامح الاغتراب والنفي

ا المغتربة " ستة أيام" حليم بركان"بالإضافة إلى رواية  م"التي جسدت بشخصيا م ، طبيعة اغترا وعلاقا

موالدولة وردود فعلهم إزاء هذا الشعور الحاد وتطور سلوكهم في ، بالمجتمع   )3("محاولة لوضع حد لاغترا

وكيفية انعكاس هذا الاغتراب ، ففي هذا العمل حاول تبيان حالة الاغتراب عند الإنسان العربي ومصادره

  )4(.في سلوكه

  ماهية الاغتراب: المطلب الأول

ة أبرزها يعد الاغتراب سمة بارزة في حياتنا المعاصرة وهو من أكثر المواضيع التي يطرح تناولها إشكالات عد

الغموض لهذا المصطلح فعلى الرغم من أن ظهوره ليس حديثا فجذوره ضاربة منذ القدم حيث تعرضت لدراسته 

إلا أن تعاريفه ، ومؤخرا كان له حضور في الفنون والآداب، مختلف العلوم كالفلسفة وعلمي النس والاجتماع
                                               

  .207ص، مجلة فصول) الاغتراب في أدب حليم بركات(بسام خليل فرنجية ، ينظر -)1(
  .149هات بين العلم والواقع صامت، الاغتراب في الثقافة العربية، اتحليم برك -)2(
  . 150ص، المرجع نفسه ينظر -)3(
  .207مجلة فصول ص ، )الاغتراب في أدب حليم بركات(بسام فرنجية ، )4(
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التي يكتسبها المصطلح اللغة العربية وفي اللغات  متعددة بسبب تعدد معانيه حسب الباحثين بالإضافة إلى المعني

  الأجنبية الأخرى فما هو الاغتراب لغة واصطلاحا؟

  :تعريف الاغتراب -أولا

  :لغة -أ

، يغرب، ب الذهاب والتنحي عن الناس وقد غرب-ر-غ-مادة"في" ابن منظور"ورد في لسان العرب لــــ 

ه، غرب، غربا أمر بتغريب الزاني إذا لم ( النبوي أن النبي صلى االله عليه وسلموفي الحديث ، وأغرب وغربه وأغر

" ساعد بن جورية:"النوى والبعد قال، أي نفيه عن البلد الذي وقعت فيه الخيانة والغربة) يحصن وهو نفيه عن بلده

  :يصف سحابة

   ائف متغربـــــــد طــــــــــمنه لنج               جالسا وأصبح  ثم انتهى بصري

  )1("التغريب هو النفي عن البلدو 

غربت النجوم تغرب غروبا بعدت وتوارت في معانيها والرجل بعد والقوم ) "محيط المحيط(وجاء في قاموس 

جمع أغرب وأغربه وغربان ، بعد ونزح عن وطنه، وفي سفره تمادى واغترب الرجل" تنحى"وفلان غبا ، ذهبوا، غربوا

  )2("وغرابين، وغرب

                                               
  .639. 638ص 1997، 1مج، بيروت لبنان، دار صادر، باب غرب، لسان العرب، ابن منظور -)1(
  .654ص 1987، بيروت لبنان، ساحة رياض الصلح، دط، قاموس مطول اللغة العربية، بطرس البستاني محيط المحيط -)2(
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غرب في الأرض أمعن فيها فسافر سفرا بعيدا واغترب فلان عن الوطن وفلان تزوج في :"الوسيطوفي المعجم 

  .)1("غير الأقارب والغريب الرجل ليس من القوم ولا من البلد

البعد عن الوطن ويقال غربت الدار ومن هذا : الغربة:"ويرد هذا المعنى في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس

يريدون خبرا أي  خبركأنه بعدها عن وجه الأرض ومغرب أي بعيد ويقولون هل من مغربة ،  الباب غروب الشمس

كلمة الغربة بمعنى الاغتراب عن الوطن وغرب فلان عنا " العين"الفراهيدي فقد أورد في معجمه " أما ، )2("من بعد

انتووا وغاية مغرية أي : القوم والغربة وهي النوى البعيد وأغرب، أي نفته، وأغربته وغربته، أي تنحى، يغرب غربا

اغترب بمعنى : تغرب: ذكر الجوهري إلى أن الغربة تعني الاغتراب ويقول: تاج اللغة وصحاح االعربية"وفي ، )3("بعيدة

  )4("بضم العين والراء"غريب وأيضا غرب

  :اصطلاحا -ب

ام الشديد ولقد استخدمت كلمة الاغتراب بطرق متعددة ومعاني مختلفة حتى أصبح في الغموض والإ

وأخذ هذا  Alienation" وقف رتشارد شاخت في كتابه الاغتراب على أن الأصل اللاتيني لكلمة اغتراب هو

وهذا الفعل مستند من  بمعنى تحويل شيء مالكية شخص آخر أو الانتزاع lienareالاسم معناه اللغوي من فعل 

ائية من لفظ  أي ينتمي إلى شخص alienusلفظ  الذي  Aliusآخر أو يتعلق به وهذا الأخير ينطلق بصفة 

  .)5("يعني الآخر سواء كان اسما أو صفة

                                               
  .648و 647ص 1989اسطمبول ، دار العودة" المعجم الوسيط"إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيان وحاسد عبد القادر -)1(
  .421ص 1991، 1ط، بيروت، دار الجيل، المجلد الرابع، تحقيق عبد السلام هارون -)2(
  .1986، 1980، 2ط، بغداد، دار الرشيد، تح مهدي المخزومي ابراهيم السامراني، كتاب العين،  الفراهيدي -)3(
  .دت، 2ط، بيروت، دار العلم للملايين، احمد عبد الغفور، تح، تاج اللغة وصحاح اللغة العربية، الجوهري -)4(
  .63ص 1996، 1مح، دار الشرقيات للنشر والتوزيع القاهرة، 2ط، ترجمة وتحقيق كامل يوسف حنين، الاغتراب، ريتشارد شاخت -)5(
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  .وهذه بعض معني الاغتراب الاصطلاحية والتي والتي تختلف فيما بينها

 Alienationيرتبط أحد الاستعمالات اللاتينية الأساسية للفظي "الاغتراب بمعنى نقل الملكية 

، يعني نقل ملكية شيء إلى شخص آخر Alienereبما يتعلق بالملكية وفي هذا الصدد فإن  Alenereو

ومن هنا تأتي ملائمة الإشتقاقات المستمدة من ، والقيام بذلك يعني حرفيا جعل شيء ما ينتمي إلى شخص آخر

العصور الوسطى على فعل  أو بالمثل فإن بوسع المرد أن يعثر في اللغة الإنجليزية المنتمية إلى ALIENUSلفظ 

وهكذا كان يمكن أن يؤثر شخص ما في القرن ، عند قيام شخص ما بتغريب شيء بمتلكه كالأراضي أو المنازل

  وعلى هذا فالاغتراب عند ريتشارد يفرض نفسه، )1("الخامس عشر بألا يقوم بتغريب قطعة أرض على سبيل المثال

عن " دوركايم"ع الفضل لهذا المصطلح إلى بحوث العالم الفرنسي يرج"والاغتراب أيضا بمعنى ثلاثي المعايير 

ويمكن ، ويشير بحثه إلى وضعيته تنعدم فيها المعايير الإجتماعية لضبط سلوك الأفراد، التداعي -موضوع الأنوميا

  .)2("اعتبار فكرة الأنوميا التي نحتها المفكر دوركايم هي جزء يتكامل ومفهوم الاغتراب

تعـدد اسـتخدامات المصـطلح مـن وجهـات نظـرا أخـرى  ، ذلك من خلال الاهتمامـات المعاصـرةونلاحظ بعد 

عــن  :في كتابــه المجتمــع الســوي" مــاركس"تلميــذ ، "إيريــك فــروم" كالمــدخل النفســي لهــذه الظــاهرة إذ يختلــف تعريــف

مـــن خـــلال ، اتـــهإذ لم يعـــالج الاغـــتراب مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية بـــل مـــن خـــلال المســـافة بـــين الشـــخص وذ" أســـتاذه 

، إذ يصبح غريبـا عـن نفسـه أي لم يعـد يعـيش بنفسـه كمركـز لعالمـه، التجربة التي يعيش فيها الإنسان مع نفسه غريبا

  )3("وكخالق لأفعاله بل إن أفعاله ونتائجها تصبح سادته الذين يطيعهم

                                               
  "ريتشارد" 64ص، المرجع نفسه -)1(
  .17الاغتراب ص، ريتشارد شاخت -)2(
  .22ص2005، لبنان، النشرالمؤسسة العربية للدراسات و ، 1ط، دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية، يحي عبد االله -)3(



	الهواجس الاجتماعية  ....................................................................  الفصل الثالث

60 

 

الأنا الآخر "وصاحب" أبو الاغتراب"والاغتراب بصفة خاصة يضرب بجذوره في أعماق الفلسفة فهيجل

وسارتر فيلسوف الوجودية يرى أن الموجود خارج " أفكر إذن أنا موجود"وديكارت صاحب الكوجيتو المعروف 

الواقع أن مصطلح الاغتراب يعتبر الآن من أكثر المصطلحات تداولا في "و)الاغتراب بمعنى التخارج(نفسه 

وقد ، بالذات في الدول الرأسمالية، مع الصناعي المتقدموبخاصة المجت، الكتابات التي تعالج مشكلات المجتمع الحديث

وإنكم في اللغة العربية ، ظهر السنوات الأخيرة مؤلفات كثيرة في اللغات الأجنبية تتناول مفهوم الاغتراب وتطوره

حتما الآن سوى عدد قليل من الكتب والمقالات على الرغم من أن الاغتراب يعتبر في نظر الكثير من المفكرين 

  )1("والكتاب من أهم السمات المميزة للعصر وإحدى نقاط الصراعات

  أنواع الاغتراب: المطلب الثاني

ا ومظاهرها وأنواعها ، إن الاغتراب ظاهرة عرفها أفراد المجتمع البشري في كل زمان ومكان وبالتالي فإن أسبا

  :وهنا سوف نتطرق إلى أهم أنواعها، متعددة ومتنوعة

عليـــه  تتحـــتمراء اضـــطراره للانتقـــال مـــن مكـــان تمثـــل فيمـــا يـــراود الإنســـان مـــن مشـــاعر جـــتو  :ةيـــالغربـــة المكان -1

وكأنــه ، وذلــك أن التــألف مــع المكــان يتبلــور علـى شــكل شــعور مــا بالمواظبــة وشــعورا بالمحليــة، مفارقتـه إلى مكــان آخــر

وحاضــرا ، ورمــزا تاريخيــا ســابقا الكيــان الــذي لا تحــدث الأشــياء بدونــه ولا يلبــث أن ينطبــع في ضــمير الإنســان واقعــا

وتبعـا لـذلك فقـد شـكل المكـان وهـو الـوطن علـى الـدوام هاجسـا بمـرور ، )2(بشكل أحياء ومقاطعات ومـدن أو قـرى

تـــرغم ظـــروف الإنســـان علـــى مغـــادرة المكـــان الـــذي نشـــأ  ولاســـيما حـــين، ل قضـــية متجـــددة واضـــحةالوقـــت في شـــك

بـأن  فينبعث لديـه الشـعور، من أهل وأصدقاء ليحل في مكان آخر وترعرع فيه أو الوطن ويضطر إلى مفارقة من فيه

                                               
  .21ص 2003دار غريب للطباعة والنشر القاهرة مصر " الاغتراب"دراسات سيكولوجية ، عبد اللطيف محمد خليفة -)1(
  .5ص ، المقدمة، 1980، بغداد، منشورات الثقافة، 57، الموسوعة الصغيرة، الرواية والمكان،  ناصرينياس - )2(
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المكــان غريــب عنــه أو أنــه غريــب عــن المكــان ويجــد نفســه بعيــدا عــن الانســجام مــع محيطــه وغــير قــادر علــى الانتمــاء 

اتـه فإنه يشعر بالحنين إلى وطنه والذي يبثه علـى الأمـل ويرفـع معنوي، ولكي يتجنب الفرد هذا الشعور، هعآلف موالت

، حينمـا كـان في الـوطن، أو مـن ماضـيه، من خلال الانسياق وراء خياله عـبر استحضـار صـور وذكريـات مـن الـوطن

لأن ، بالإضــافة إلى صــور الأحبــة الــتي تجعلــه يتخــبط في الحســرة، ثا ســارةداك الأمــاكن الــتي شــهد وعــاش فيهــا أحــتلــ

  .)1(يسترجعه مرة أخرىذلك كله أصبح جزءا من الماضي ولم بعد باستطاعته أن يعيش أو 

ســواء  ، ويتمثــل فيمــا يــراود الإنســان مــن شــعور بــالاغتراب أو الغربــة إزاء البيئــة المحيطــة بــه: الاغتــراب الكــوني -2

ـــة أم الاجتماعيـــة ـــة الطبيعي ـــة بـــين الـــذات ، كانـــت البيئ فـــالاغتراب الكـــوني عـــادة مـــا ينشـــأ مـــن جـــراء خلـــل في الموازن

فهـو ينشـأ في الغالـب مـن ، أم الكـون برمتـه، أم البيئـة الاجتماعيـة، الذات والطبيعةأو ، أو الذات والجماعة، والكون

  .)2(أو الذات والطبيعة، جراء خلل في الموازنة بين الذات والكون أو الذات والجماعة

، حاول أن يحقق نوعا من التواصل والتآلف بينهما، ذلك أن الإنسان منذ أن وعى ذاته ووعى المحيط به

ولكن عندما يطرأ تحول أو تغير على أحد قطبي الموازنة ، ن التآلف قائما كان التوازن قائما والحالة السويةوطالما كا

  .يحدث خللا

ن في أي مكــان ديويــرتبط وجــوده بوجـود الــ، الأفـرادويتمثــل في الشــعور الـذي يــراود بعــض  :الاغتـراب الروحــي -3

ـون كثـيرا مـن فشعراء الزهد وال، في المشرق كما في المغرب، وزمان تصوف مـثلا يتـأثرون بـبعض المفـاهيم الدينيـة الـتي 

ا كأنه غريب أو عابر سبيل فكثيرا ما عـبروا عـن زهـدهم في هـذه الـدنيا ، شأن الدنيا ومتعها الفانية ومرور الإنسان 

م  إلى عالمهــا  بــذلك إلى خــلاص الــروح مــن هــذا العــالم الأرضــي لتصــل ينســاع، للنــاس والابتعــاد عــن الحيــاةواجتنــا

ولا شــك أن هــذا التصــور مــر بمراحــل وصــل فيهــا مفهــوم الزهــد بصــورته البســيطة إلى المعــنى الخــالص لــدى ، العلــوي

                                               
  .284، 246، 109ص ، 1980، جامعة البصرة، رسالة ماجستير، الغربة والاغتراب في الشعر الكويتي البحريني، عبد الأمير محسن عودة - )1(
  .63ص ، القسم الأول، 1987، سينان، 5، 4ع، السنة العاشرة، مجلة الثقافة، الاغتراب في الفن التشكيلي المعاصر، عادل كامل - )2(
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فكــلا الفــرقتين مترادفتــان مــن حيــث غربــة الــروح فالزهــد هــو ، الصــوفية مــن غربــة الــروح في الجســد بــل في هــذا العــالم

وبـذلك نجـد الاغـتراب ، ات الحياة أما الصـوفية فعكـس ذلـك تمامـاالتخلي عن الدنيا والانقطاع إلى العبادة وترك ملذ

إذ أن تعاقب الإخفاقات يؤدي ، نتاج تراكم تجارب وخبرات ومعاناة يواجهها الإنسان في واقعه«الروحي الذي هو 

  .)1(»خيالهبالإنسان إلى اعتزال واقعه اعتزالا كليا أو شبه كلي والسعي إلى بلوغ واقع آخره وجود له إلا في تصوره و 

فتعتمد أن ترسم عالما مثاليا تحاول أن تعايشه ، يصعب التكيف مع الواقع، فالذات أو الروح تصير هائمة

-1988(، "ميخائيل نعيمة"وقد أشار الأديب اللبناني ، فتتغرب بالتالي في الزمان والمكان، من خلال الخيال

حتى ، عور بالغربة ما انفك نشيطا ويزداد في مر السنينشلأن ا: "على تجربته الذاتية في هذا المجال إذ قال) 1989

  .)2("وعالم خلفه الناس للناس، عالم خلفته من نفسي لنفسي، بت أعيش في عالمين

  .فالشعور بالغربة على مر الزمن يتفاعل ويحضر بوجود الروح أي الشعور

يتمثـل في زوال الارتبـاط بــين «" الاغـتراب عـن الــذات"ويطلــق عليـه في علـم الـنفس باســم  :الاغتـراب النفسـي -4

وجوهر هذا الاغتراب هو البعـد ، بما في ذلك ارتباط حياته الراهنة بماضيه، الذات وما عليه الإنسان أو ما كان عليه

  .)3(»عن مشاعر المرء ومعتقداته وطاقته

ويفقد فيه المثل الذي يتطلع ، سوء الواقع الذي يعيش فيه أي أن ذلك يكون في الإنسان حيث يرصد

ويعمد إلى الهروب من ذلك الواقع ليصنع لنفسه عالما نرجسيا منغلقا ومنفصلا عن ، ويعجز عن تحقيقها، إليها

  .فيعاني تبعا لذلك من الاغتراب، واقعه الفعلي

                                               
  .43ص ، 1999، د ط، دمشق، منشورات كتاب اتحاد الأدباء العرب، العراقيالاغتراب في الشعر ، محمد راضي جعفر - )1(
  .120ص ، 1975، د ط، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، الحنين والغربة في الشعر الغربي الحديث، ماهر حسن فهمي - )2(
  .205ص ، 1996، 1م، القاهرة، الشرقيات للنشر والتوزيعدار ، 2ط، حنين ترجمة وتحقيق كامل يوسف، الاغتراب، ريتشارد شاخت - )3(
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ا تتجلى في شعور طاغ با«أما مظاهره فيتفق علماء النفس على  عزلة لم والحزن واليأس والعجز واللأأ

وغالبا ما يكون ، مع إحساس باللاواقعية والفراغ والسأم والسخط، الاجتماعية ويتميز المغترب بالقلق والاكتئاب

وقد يزداد شعور الفرد ببعد أو أكثر من هذه ، وتتفاعل هذه الأبعاد فيما بينها، عدوانيا في سلوكه مع الآخرين

وهذا ما يوحي ، يكمن الاغتراب النفسي بالانفصال عن الآخرين والتخلي عن الحياة الاجتماعية وهنا، )1(»الأبعاد

لنا بأن أغلب المغتربين نفسيا اغتربوا حتى اجتماعيا وبالتالي فالاغتراب النفسي يولد الإحساس بالألم والشعور 

  . الشعور بالتوافق مع قيم الجماعة بالحزن والانكسار الداخلي الذي يحيل إلى القلق والاكتئاب جراء انعدام

ويتمثل في شعور الإنسان الفردي باغتراب في مجتمعه نتيجة تعرضـه للفصـل والتجاهـل : الاغتراب الاجتماعي -5

الانســلاخ عــن المجتمــع «، أيضـا ومــن مظــاهره، والتهمـيش بطريقــة مــا عــن مجمـل أفــراد مجتمعــه وثقافتــه العامـة الســائدة

وعــدم ، واللامبــالاة، والعجــز عــن الــتلاؤم والإخفــاق في التكيــف مــع الأوضــاع الســائدة في المجتمــع، زلــة والانعــزالعوال

  .)2(»نتماء بل أيضا انعدام الشعور بمعزى الحياةلاالشعور با

، المجتمع في مراحل نموه وتطوراته المتلاحقة يبغتراب أساسا هو أزمة معايير تصومنشأ هذا النوع من الا

الجوهر  هيلسياسية والحضارية والاجتماعية كما أن النظم ا،  فيه الإنسان هو من صنعه فالعالم الذي يعيش

فإن الحالة السوية الاعتيادية تتمثل في سيطرة ذلك الجوهر ، وتبعا لذلك، الاجتماعي الذي بلوره الإنسان أيضا

فعند فشل ،  ظروف معيشتهفالإنسان دائم التطلع إلى تحسين، الاجتماعي على تفاعل الأفراد ضمن نطاق المجتمع

الشعور يجعل الفرد معزولا  ذال بالألم وبمرارة الحرمان ومثل هفإنه يشعر بفقدان الأم، الفرد في تحقيق معاييره الذاتية

  .)3(عن مجتمعه وبالتالي مغتربا 

                                               
  .04ص ، 1997، د ط، القاهرة، مكتبة مديوني، الاغتراب في الشعر الأموي، فاطمة محمد حميد السويدي - )1(
  .113ص ، 2004، د ط، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، دراسة فنية، روائيا، حرمان غائب طعمة، فاطمة عيسى حاسم - )2(
  .23-22ص المرجع السابق،  - )3(
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ستسلم وت عليه نغلقعلى عالمها الداخلي وت تنكفئومع استمرار هيئة نظم المجتمع إزاء الذات المفردة التي 

فإن ذلك من شأنه أن يزيد من تعميق الهوة بينها ومن ثم ينعدم أي شكل من أشكال المشاركة بين ، تماما لمعاييره

ه وبذلك الإنسان المغترب ومجتمعه فضلا عن عدم اعترافها ببعضها بل يقصر كل طرف اعترافه على مطلق ذات

 .لى أقصى درجاتهايصل الاغتراب لدى الفرد 

ـــر  -6 ويتمثـــل في شـــعور الفـــرد بـــاغتراب إزاء الوضـــع السياســـي الســـائد في بلـــده والممارســـات : اب السياســـيالاغت

ذلـك أن مجموعـة الممارسـات الاجتماعيـة في مجتمـع مـا هـي ممارسـات إيديولوجيـة ، الاجتماعية الـتي تجـري في مجتمعـه

، متجسـمة في الجسـم الاجتمـاعي ككـلفسلوك الشرائح الاجتماعية مـدفوع بمفـاهيم وأفكـار وقناعـات ، في الأساس

  )1(النقاش السياسي وكل صراع اجتماعي كل  وهي في الحقيقة مدار، تأكد مشروعية الأطروحات والمطالباتتا هفي

ا حالة من التداخل الشديد وهنا تدفع الباحث إلى  وعلى الرغم من أن ظاهرة الاغتراب السياسي تنمو 

عموما بين ، تخذها الاغتراب إذ يمكن أن نميز في حالات الاغتراب السياسيلتشتت الصورة التي ي، حالة التشويش

وهنا فالصنف الأول هو الأكثر شيوعا والأقرب صلة ، الاغتراب الفردي والاغتراب الجماعي: صنفين رئيسيين هما

ن أن يكون إنه الفرض الذي رفض الواقع السياسي لمجتمعه دو ، بموضوع البحث والنمط السائد المغترب السياسي

  .)2(من الفئات التي رفضها المجتمع

ينـه يعد من الأمور الغامضة لأن الارتباط بين الإنسان والزمن أكثـر غموضـا مـن الارتبـاط ب: الاغتراب الزماني -7

، أمــا الــزمن فمتغــير وبالتــالي فتــأثيره النفســي علــى الإنســان أكثــر غموضــا أيضــا، اســبيفالمكــان ثابــت ن، وبــين المكــان

                                               
  .82-81ص ، 1998، د ط، دار التنوير، محمد سبيلا، تح، نظام الخطاب، ميشال فوكو - )1(
  45ص، 1997، د ط، القاهرة، مكتبة مديوني، الاغتراب في الشعر الأموي، فاطمة محمد حميد السويدي - )2(
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فالإنســــان قــــد يشــــاهد شــــيئا معينــــا أو يحــــس بإحــــدى الحــــواس الخمــــس أو بــــأكثر مــــن حاســــة واحــــدة بينمــــا يحتــــاج 

  .)1(الإحساس بالزمن إلى الحاسة الفكرية أو الذهنية 

ا عنها مواقف بعض المفكرين القدامى والتي تراوحت بين قبولها والرض حوضتوالواقع أن الشواهد التاريخية 

الأعمال "الذي أورد في سياق ملحمته الشعرية بعنوان  Hesiod" هيزيود"عد الشاعر يو ، هاوبين رفضها واستنكار 

  : خمسة عصور هيالىلمسار تاريخ البشر مقسما إياه  تفسيرا تشاؤميا" والأيام

  .سلام والسعادةالذي يعد في نظره في عصر ال: هبيالعصر الذ -أ

  .مئة عامالذي تمتد أعمار البشر فيه إلى : العصر الفضي -ب

  ".طروادة"خلاله الأبطال الذين حاربوا في " زيوس" الالهالذي أوجه : العصر البرونزي -ت

  .)2(فالناس مند ذكر العصر ماضون في انحطاط مستمر، وهو عصر الحزن والبغضاء: العصر الحديدي -ج

واقع مع الاغتراب الزماني وهو في مواجهة هيمن عليه الشعور بيكان " هيزيود"وكما هو واضح فإن الشاعر 

  .هبي الذي مضىذحيث كان مفتونا بفكرة استرجاع مواصفات العصر ال، وأحداث عصره

  معاناة الاغتراب في رواية عائد إلى قبري لزكية علال: المطلب الثالث

وتعــود ، بالإنســان ولعلــه مــن أكثــر المفــاهيم التصــاقا، يعتــبر الاغــتراب ظــاهرة إنســانية وجــدت بوجــود الإنســان

سواء النفسـية الـتي ، جذوره الأولى إلى اليونانية وهو متعدد الدلالات بحيث تتداخل فيه جميع الظروف المحيطة بالفرد

ـــا الفـــرد أو الثقافيـــة والحضـــارية والمتمثلـــة في جملـــة مـــن العوامـــل الاقتصـــادية  تعـــود في الأســـاس إلى الكيفيـــة الـــتي نشـــأ 

                                               
ص ، 2005، 1ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، شخصيات الطاهر بن جلوت الروائيةالاغتراب دراسة تحليلية ، يحيى العبد االله - )1(

22.  
  .47ص ، 2008، د ط، أربيل، واللاهوت، منشورات كلية بابل للفلسفة، مدخل لدراسة الفلسفة اليونانية، نبيل عبد الحميد - )2(
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ـــا حالـــة ، الاختفـــاء، النـــزوح، والغيـــاب، والاغـــتراب بحـــد ذاتـــه يعـــني التباعـــد، الاجتماعيـــة والسياســـيةو  ويتفـــق علـــى أ

ـا الفـرد نتيجـة تغيـير المكـان الـذي يعـيش فيـه أمـا في اللغـة اللاتينيـة فقـد اسـتخدم لفـظ الاغـتراب بعـدة ، شعورية يمر 

في روايـة عائـد إلى '' عـلال كيـةز''ونزع الملكيـة وقـد تطرقـت الروائيـة ، معان هي تحويل شيء ما لملكية شخص آخر

  .قبري بعض أنواع الاغتراب والتي كانت تحض بعض الشخصيات الروائية

 : وهنا سأحاول الإشارة إلى نوع الاغتراب الذي تجلى في الرواية

  :غربة المكانيةال -أولا

ــا تتميــز بالحضــور بشــكل مكثــف في الروايــة ويلاحــظ بدايــة الروايــة مــن في '' وســفي''وقــد تجلــت في ســفر، أ

الريـف إلى المدينـة وبعـد فـترة زمنيــة أي بعـد ولوجـه عـالم الصـحافة يســافر إلى بغـداد فنجـد الغربـة المكانيـة تتمظهــر في 

ـا علــى «''يوسـف''الروايـة بقـول المنطــق يتعثـر كمـا تعثـر في بغـداد وجعلــني أعـود إلى أهلـي ببقايـا رجــل وبعصـا أهـش 

 .)1(»د ليلتف حوليانكساري الذي يتفرق حينا ثم يعو 

إلى بلده وأهله بعـد أن كـان في ديـار الغربـة ببغـداد ورجوعـه ' 'يوسف''فالغربة المكانية هنا تتمخض في عودة 

  .الجسدي فالمكان يتجلى في بغداد بالعراقو  خالي الوفاض جراء انكساره النفسي

العاصـــــمة واخلـــــف ورائـــــي احـــــش بـــــالألم كلمـــــا تصـــــورت أني ســـــأغادر «بالإضـــــافة إلى تمظهـــــره خـــــلال قولـــــه 

  )2(»لخيبة ممتدة''سعاد''

                                               
   .13، 12ص، م2015، 1ط، الجزائر، دار الأوطان، عائد إلى قبري، كية علالز  - )1(
  .128ص السابق، المصدر  - )2(
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الحـــزن و  تتخـــبط في خيبـــة الأمـــور''ســـعاد''إلى انـــه ســـيترك بلـــده ويســـافر إلى بغـــداد تاركـــا وراءه ''يوســـف''يشـــير

 .ومرارة الفراق

	:الاغتراب النفسي -ثانيا

في العـالم وفتـور أو ومـا يستشـعره مـن غربـة ، وهو سياق يتعلق بما يحدث للفرد مـن اضـطرابات نفسـية وعقليـة

الواقــع وشــعور الإنســان باختلافــه وافتقــاد الإحســاس بالعلاقــة و  فالانفصــال عــن الــذات، جفــاء في علاقتــه بــالآخرين

ومن ثم انعدام الشعور بالقدرة على تغيـير الواقـع أو افتقـاد القـدرة علـى اكتشـاف القيمـة في الحيـاة كـل ذلـك ، بينهما

الخــارج وهــذا اللــون مــن الاغــتراب لــيس إلا درجــة متــأخرة في ســلم الحــالات  قــد يخلــق حالــة مــن اغــتراب الــذات مــن

فمصــطلح الاغــتراب ، المكانيــة-الاغترابيــة الــتي قــد تصــيب الإنســان إذ انــه غالبــا مــا يكــون نتيجــة طبيعــة للغربــة الماديــة

 المطـار لأمـارس عنـدما وقفـت في«:''يوسـف''هنا يحمـل دلالـة علـى أحـوال النفسـية وهـذا مـا تجسـد في الروايـة بقـول 

ــــــــوداع ــــــــى ....طقــــــــوس ال ــــــــو أن عقــــــــارب المســــــــافة تحــــــــس أنفاســــــــها ليظــــــــل اضــــــــطرابي ممــــــــددا عل ــــــــت حينهــــــــا ل تمني

أحسســــــت وأنــــــا اســــــحب يــــــدي إني تركــــــت في كفهــــــا بعــــــض دمــــــي وان ملامــــــح القلــــــق بــــــدت علــــــى .....راحتهــــــا

لحبيبــــة ومضــــى لكــــن الحلــــم تحــــرر مــــن حضــــن ا....لتضــــمني إليهــــا بأمومــــة طاغيــــة لم أعهــــدها مــــن قبــــل....وجههــــا

  .)1( »....شامخا

ورائـــه بعـــد أن ودعهـــا بـــبرود وإحساســـه بعـــد ''ســـعاد''وحزنـــه بعـــد أن خلـــف''يوســـف''وهنـــا نلاحـــظ حصـــرة 

فهـو لـيس يـدري ، المصافحة كأنـه تـرك الـدم في كفهـا مـن لهفـة الـوداع فكـان يتأمـل لـو كـان الـوداع يغـير هـذه الطريقـة

ايـة، الـوداع لماذا امتلأ فجـأة بشـعور آمـن مـن الغربـة بعـد بالإضـافة ، فـالطريق أمامـه مجهولـة ولا يـدري إن كانـت لهـا 

إلى أن ذلك الوداع انتهى كشكل مـن أشـكال الغربـة بعـد أن ابتعـد عـن حبيبتـه ويتمظهـر في تعبـيره عـن الحلـم الـذي 
                                               

   .174، المصدر السابق - )1(



	الهواجس الاجتماعية  ....................................................................  الفصل الثالث

68 

 

الانكسـار  تحرر من حضن الحبيبة ومضى شامخا وتلك كانت بداية الاغتراب عن حبيبتـه وولوجـه دوامـة نفسـية جـراء

لا املـك إلا أن أفكـر ...سـعاد«علـى لسـان الروائيـة''يوسـف''الذي تعرض له والتمـزق الـذي امتـد إلى روحـه ويقـول 

دا عن روحها الطيبة أنفاسي اللاهثة في ممران عمر هـارب ، لا املـك إن أفكـر فيهـا زوجـة...''إنعام''...فيها زوجه 

ا ستشتت ما تبقى في الروح من هدوء   .)1(»وسكينةلأ

ــا  ، في قلبــه ورغبتــه في أن تكــون زوجتــه''ســعاد''لا يــزال يســتحفظ بوجــود ''يوســف''وهنــا نــرى أن  وشــعوره بأ

آمــا انعــدام فقــد كــان ، كــل مــا تبقــى لديــه فقــد أحبهــا قلبــا وقالبــا فقــد كــان يجــد طيبــة روحهــا وســيلة تقربــه إلى روحــه

ويمتــــــزج هــــــذا المونولــــــوج مــــــع مناجــــــاة الــــــنفس في ذهــــــن ، ''ســــــعاد''يحبهــــــا كشــــــعوره بالانتمــــــاء ولا يقــــــارن بحبــــــه ل

فهـي حاضـرة وحـتى وإن '' إنعام''أما '' يوسف''غائبة جسديا لكن موجودة فكريا في قلب وعقل''فسعاد''''يوسف''

وتطلعـه بلهفـة ''سـعادالـزواج ''فمـدة غيابـه عـن الـوطن بعـد أن أعيـاه الانتظـار، ''سعاد''أحبها لكن ليس بنفس حـب

  . عا تحت سقف واحد جعله يسترجع حنينه إليها وهذا ما تجلى في قولهأن يجتمعا م

 .فالحرمان العاطفي سبب وجود الاغتراب النفسي في هذا القول

، ولا أتصــور نفسـي أتــنفس في عــالم تغيــب عنــه''ســعاد''أحــب «كمـا يتجلــى أيضــا الاغــتراب النفسـي في قولــه

وأحســها قريبــة مــن نبضــي رغــم ، ''مــريم''أحــب أخــتي ...النــارولهــذا حملــت طيفهــا معــي حــتى ليجــاورني عنــد خــط 

 .)2( »....بعدها عني

ذا القول نلاحظ أن لتسـانده في محنتـه ومـن العوامـل الـتي ''سـعاد''يسترجع صـور وذكريـات حبيبتـه''يوسف''و

  .ساهمت في استحضار هذا الجانب من الاغتراب النفسي وهي الحرب بالعراق والأزمات التي تعانيها

                                               
  .221ص، المصدر نفسه - )1(
  .229ص ، المصدر السابق - )2(
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 .فيستحضرها أيضا في غربته حيث يحن ويشتاق لها جراء حاجته لها''سعاد''ما أخته أ

أنـواع الاغـتراب الـذي يعـد  حـول''زكيـة عـلال''ل''قـبريإلـى  عائد''هاته بعض النماذج التي لمسناها في رواية 

كــل الجهــود يتوجــب علــى  ، الانفصــال عــن الــذات وعــن الآخــرينو  عامــة مــن الاضــطراب واليــأس والإحســاس بــالعجز

  .وهنا نلتمس الاغتراب النفسي ثانيا.التأهيلو  في مختلف مجالات التنمية والرعاية

ــــداخلي للشخصــــية ولمــــا لحقهــــا جــــراء الانتقــــال أو  غــــير أن هــــذا الاغــــتراب مختلفــــا ومتنوعــــا تبعــــا للتكــــوين ال

  . الانفصال عن الأرض والوطن
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   السلطوي الاستبداد: المبحث الثاني

  عريف الاستبدادت: المطلب الأول

  :لغة -أ

غور المرء  «الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي أن الاستبداد لغة هو جاء في كتاب طبائع 

حيث يراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد ، والأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة

ا أعظم ، الحكومات خاصة أما تحكم النفس على و ، مظاهر أضراره التي جعلت الإنسان أشقى ذوي الحياةلأ

فيوصف ، وتحكم الأب والأستاذ والزوج ورؤساء بعض الأديان وبعض الشركات وبعض الطبقات، العقل

  .فالاستبداد يعني التسلط والتحكم في حق مشترك، )1(» بالاستبداد مجازا أو مع الاضافة

  :اصطلاحا -ب

داء تبتلى به بعض الشعوب في بعض مراحل التاريخ وهو أسوء أنواع السياسة وأكثرها فتكا  الاستبداد

وهو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة  «، ويعير الإنسان في المجتمع المحكوم بالظلم والطغيان، بالإنسان

: كلمات) استبداد(مقام كلمة وقد تطرق مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في ، وبلا خوف تبعة

، وسلطة عامة، وتكافؤ، وحس مشترك، مساواة: وتحكم في مقابلتها كلمات، وتسلط، واعتساف، استعباد

حكومة (وفي مقابله ، بأمره وحاكم مطلق، وحاكم، وطاغية، جبار: كلمات) مستبد(ويستعملون في مقام صفة 

) المستبد عليهم(ويستعملون في مقام وصف الرعية  ،ودستورية، ومقيدة، كلمات عادلة ومسؤولة) مستبدة

  .وأعزاء، وأحياء، وأباة، أحرار: وفي مقابلتها، ومستنبتين، وبؤساء، اسرى ومستصغرين:كلمات

                                               
  .15ص ، د ط، مصر، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمن الكواكبي - )1(
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وأما تعريفه بالوصف فهو أن الاستبداد صفة ، هذا تعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلات

التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب ، حكماأو ، للحكومة المطلقة العنان فعلا

وتفسير ذلك هو كون الحكومة إما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على شريعة أو على أمثلة تقليدية او ، محققين

القيد  على ارادة امة وهذه حالة احكومات المطلقة او هي مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تملك بنفوذها إبطال قوة

وى أي أنه أحد أنواع الظلم ، )1(»وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمي نفسها المقيدة أو بالجمهورية، بما 

والتعسف والتسلط فهو أسلوب مستهجن للحكم ينفرد فيه المستبد بشيء هو حق مشترك ويتصرف فيه تبعا 

  .لهواه

  السلطةتعريف : المطلب الثاني

  : لغة -أ

، ومحاولة ربطه بتجلياته المختلفة، ضمن تقاليد اللغة العربية التقليدية، السلطة بصورة واضحةيندرج مفهوم 

، وقد سلطه االله وتسلط عليهم، القهر، السلاطة، سلُطَ ، لسان العرب لابن منظور تحت مادة سلَطَ «فقد ورد في 

  .)2(»والاسم سلطة البضم

أي فصيح حديد اللسان بين السلاطة ، جل سليطور  «وترتبط السلطة بفصاحة اللسان وقوة البرهان 

  .)3(»والسلوطة

ذا المعنى   .فإن اللغة تعد سلطة داخل سلطة السياسة لا تقل أهميتها عن أهمية المال والاحتماء بالعصبية، و

                                               
  .16-15ص السابق، المرجع  - )1(
  .361ص ، 2003، 1ط، لبنان، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، المجلد السابع، تحقيق عامر حير، لسان العرب، ابن منظور - )2(
  .361ص ، المرجع نفسه - )3(
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  وهو مشتق من السليط أي ما يضاء به ، ومعناه الحجة والبرهان، ومن السلطة يشتق السلطان

والسليط : واشتقاق السلطان من السليط قال: قال، لأنه حجة االله في أرضه، سلطانا والسلطان إنما سمي«

  .)1(»ما يضاء به

م الحجة والحقوق، الحجة ولذلك قيل للأمراء سلاطين: والسلطان م الذين تقام    .لأ

  .والسلطان قدوة الملك، الوالي وهو فعلان وجمعه سلاطين:والسلطان

: ن اللغة العربية المعجمية تركز على جانب التسلط في مفهوم السلطة لقوله تعالىأ، وتبين صورة هذا المفهوم

  .)2(»ولكن االله يسلط رسله على من يشاء«

، )3(»بل هو القاهر لكل شيء، أي هو قدير لايغالب ولا يمانع«: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة

  .)4("ليه سلطاناجعلنا لو ومن قتل مظلوما فقد "ومنه سمي السلطان 

أي حجة ظاهرة على : سلطانا«: قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية

ولذلك حينما تجتمع الشروط الموجبة ، وجعلنا له أيضا سلطانا قدريا على ذلك، القصاص من القاتل

  .)5(»للقصاص

                                               
  .362ص ، المرجع نفسه، ينظر - )1(
  .6سورة الحشر الآية  - )2(
  .354ص ، 1990، 1ط، 6ج، الجزائر، والتوزيعدار الثقافة للنشر ، تفسير القرآن الكريم، ابن كثير - )3(
  33سورة الاسراء الآية  -)4(
، 2013، 1ط، لبنان، بيروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي -  )5(

  . 432ص 
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والمغالبة التي لا تقبل الممانعة فاالله تعالى هو القاهر تبين الآية من سورة الحشر أن التسلط يرتبط بالقدرة 

ا ، أما الآية الكريمة من سورة الإسراء وكما تشير إلى ذلك تفاسير العلماء، الغالب القدير الذي لا مانع لأمره فا

ر وهي حجة يتخذها ولي المقتول للقاص حينما تتوف، تعطي لمفهوم السلطة معنى آخر يرتبط بالحجة والبرهان

والحجة والبرهان من جهة ، بين التسلط والقهر من جهة، شروطه وهنا يجمع القرآن الكريم في تفسيره لمعنى السلطة

  .ثانية

فقد ورد ، الشيء الجديد عما ذكر في لسان العرب" القاموس المحيط" «ولم يضف الفيروز أبادي في معجمه 

كأن يضيء الملك أو ،  لأنه جمع سليط للذهن، والوافي مؤنث، وتضم الأمة، وقدرة الملك، الحجة" السلطان"أن 

  .)1(»لأنه بمعنى الحجة

من أجل سياسة الغير ، وفي ذلك ارتباط وثيق بين القدرة على القيادة وامتلاك حجة الإقناع والبرهان

  .وإخضاعهم

جميل صليبا السلطة  فقد عرف، لتطوير المفاهيم الإنسانية في اللغة العربية، وفي إطار المحاولات الجارية

ويطلق ، والسلطان الذي يكون للإنسان على غيره، هي القدرة والقوة على الشيء: السلطة في اللغة«بالقول 

، لقوة شخصيته وثبات جنانه، مفهوم السلطة النفسية على الشخص الذي يستطيع فرض إرادته على الآخرين

ا في القانون كسلطة فهو ، أما السلطة الشرعية، وسحر بيانه، وحسن إشارته مفهوم يطلق على السلطة المعترف 

  .)2(»والوالد والقائد، والوالي، الحاكم

                                               
  . 693ص ، 2007، 2ط، لبنان، دار الكتب العلمية، وتعليق نصر المورينيتقديم ، القاموس المحيط، الفيروز أبادي - )1(
  .670ص ، 1991، 1ط، بيروت، دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي، ينظر جميل صليبا - )2(
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ا إلى النفوذ المعترف به كليا فهي ، كما ترتبط بالأخلاق كذلك مفهوم أخلاقي يشير إلى «من حيث إشار

وقد تكون ، خصائص معينةأو لنسق من وجهات النظر أو لتنظيم مستمد من ، النفوذ المعترف به كليا للفرد

  .)1(»علميةو  السلطة سياسية أو أخلاقية

من الرجال [ السلاطة مصدر السليط: سلط«أما الخليل بن أحمد الفراهيدي اعتبر أن مصدر السلطة من 

ا واشتد صخبها، والسليطة من النساء   :قال: الزيت: والسليط. ورجل سليط، والفعل سلطت إذا طال لسا

  يعصرن السليط ترائبه بنجران وأمه ولكن ديامى أبوه

قدرة : والسلطان )2(»أيحجيته ]29: الحاقة [»هلك عني سُلطانيه«قال تعالى «: والسلطان في معنى الحجة

جعلت له سلطانا : كقولك،  وقدرة من جعل ذلك له وإن لم يكن ملكا ] فقير وفقران وبعير وبعران مثل[ الملك

وأخشى : قال المتنخل: القليل: والسلاط: زائدة واصله من التسليط" سلطان"على أخذ حقي من فلان والنون في 

  .)3(»ألا الاقي ذا سيلاط

وعليه فقد أخذت مفردة السلطة في المعاجم العربية معنى الحجة والوالي اي القائد كما تشير الى النفود 

  .المرتبط بالاخلاق

                                               
  .249- 248ص ، 1987، 6ط، بيروت، دار الطليعة، ترجمة سمير كرم، الموسوعة الفلسفية، لجنة من العلماء والأكادميين السوفياتيين - )1(
  .29ص ، سورة الحاقة )2(
، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد الحميد هنداوي، مرتبا على حروف المعجم" العين"كتاب ،  الخليل بن أحمد الفراهيدي -  )3(

  .274ص ، 2003
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   :اصطلاحا -ب

ومن ، ة في الاصطلاح محل اختلاف الفلاسفة والعلماءجاء في كتاب ناصيف نصار أن مفهوم السلط

منها ، ويعود السبب في ذلك إلى جملة من العوامل، متفق بشأنه حول السلطة، الصعوبة العثور على تعريف دقيق

فما يصدق على سلطة المدينة لا يصدق على ، الامتداد التاريخي للسلطة من حيث المفهوم ومن حيث الممارسة

، من حيث كونه المصدر الوحيد للسلطة، سواء تعلق الأمر بنظرة الفلاسفة إلى الشعب، الدولة الحديثةالسلطة في 

ا ، من حيث المفهوم ومن حيث الوظائف، أو مجرد محكوم عليه واجب الطاعة أو تعلق الأمر بطبيعة السلطة في ذا

وتعدد السلطات ، الات دراسة السلطةهذا علاوة على تعدد مج، ومدى التمييز بين سلطة الدولة وسلطة الحاكم

ا تقوم على الجانب النظري تختلف عن ، واختلاف وظائفها ذلك أن نظرة الفيلسوف إلى السلطة من حيث كو

  .نظرة العالم التي تترع إلى البحث الواقعي الموضوعي

أو يلحقها بفترة  لا يتقيد فيها بسلطة معينة، فنظرة الفيلسوف إلى السلطة هي نظرة مجردة شاملة وكلية

والفيلسوف بحكم ، بل يتأملها بوصفها تنظيما ضروريا بصفة مطلقة بصرف النظر عن أصل تلك الضرورة، بعينها

من دون إلحاقها بالتاريخ والدين والإيديولوجية أو ، تأملاته يبني نظرته إلى السلطة من وجهة نظر فلسفية

مشروعيتها من رحم الإدارة الشعبية؟ أم هي ضرورة يفرضها  هل السلطة ينبغي أن تستمد: فالتساؤل، الاجتماع

  الحاكم على المحكومين؟

إضافة إلى أن ، هو في جوهره سؤال فلسفي يصرف النظر عن المكان والزمان الذي يخص هذه السلطة

وهي ، ريوالاستنتاج نظ، إذ المنطلقات عقلية والمنهج تأملي، النظرة الفلسفية للمشكلة تتصف بالطابع العقلاني
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  .)1(نظرة نقدية للأنظمة الكلية

إذ يمثل النظرة الفلسفية لها بوصفها فكرة كلية ، ويظهر أن تصور هيغل للسلطة نابع من فلسفته المثالية«

ا تتحقق في إطارها إنسانية الإنسان وحريته، وعقلية ا غاية في ذا ولعل خصائص التصور ، ومن حيث كو

تم بفهم الواقع الاجتماعي فحسب بل تسعى الفلسفي للسلطة تمتد لتشمل أ يضا الفلسفات الواقعية التي لا 

) k.Marx )1818-1883فلو أخذنا على سبيل المثال الفلسفة الماركسية لوجدنا أن كارل ماركس ، لتغييره

، الفكرةحيث جعل محرك التاريخ هو الإنسان وليست ، رافضا قلب الأمور عنده، استعار من هيغل منهجه الجدلي

وان تطور البشريةوانتقالها مننظام الى اخر كان نتيجة الصراع بين طبقتين ولن تستطيع الطبقة المستقلة أن تعيش ما 

والأتباع ، والعامة ضد النبلاء، وخلال التاريخ البشري قام الصراع بين المستغلين، لم تقاوم الاضطهاد والاستغلال

دف ، وعليه فالسلطة أداة تستخدمها الجماعة الحاكمة، )2(»ليةضد الأشراف والبروليتاريا ضد الرأسما ليست 

ما أدى بالطبقة إلى احتكار ملكية الإنتاج واستغلال سائر ، ورفاهية الجماعة إلى طبقات متصارعة، تحقيق التنمية

الانتقال  تفرض، والحتمية التاريخية حسب ماركس«. وتخيرها لخدمة مصالحها والحفاظ عليها، الطبقات الأخرى

حيث تفقد الدولة قيمتها لتزول لاحقا وتزول معها السلطة التي كانت أداة ، التاريخي من الرأسمالية إلى الشيوعية

على أن الأمر لن يكون فجائيا بقدر ما يكون تدريجيا يقضي وجود فترة انتقالية لإعداد ، للقهر والاستغلال

لها إلى الدولة وهذا ما يمكن الشعوب من الوصول إلى منتهى  النفوس للقبول بالحالة الشيوعية التي لا حاجة

ا بالضرورة تفقد سلطتها، )3(»السعادة وقمة التطور ا فإ ، فماركس هنا يقر ويرى بأن الدولة عندما تفقد تواز

  .فهي أداة للقهر والظلم والاستغلال

                                               
  .85ص ، 1997، 1ط، بيروت، دار النهار، )الثانيةمن التراث إلى النهضة العربية (التفكير والهجرة ، ناصيف نصار، ينظر - )1(
  .)365ص ، 1959، د ط(، القاهرة، دار المعارف، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية، عبد الحميد متولي - )2(
  .215ص ، 1969، لبنان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، )الدولة والحكومة(النظم السياسية ، محمد كامل ليلة - )3(
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إلى التناقض البادي في توظيف وذلك بالنظر ، أن التفكير في السلطة يحتل موقعا هاما" ناصيف"ويقر 

ومن جهة أخرى نظرا لتماهي سلطة الحاكم مع ، السلطة والتي يطغى عليها نظام التعسف والتسلط من جهة

لذا وجب التحديد الدقيق لماهية ، ما يفضي إلى أنظمة غير ديموقراطية في المجتمعات العربية خصوصا، سلطة الدولة

وانتفى ، كانت بالفعل نفسه شرعية،  فإذا كانت السلطة سلطة«التي ينبغي أن تكون شرعية بالفعل ، السلطة

ا ليست سلطة، إمكان وصفها بغير الشرعية   .)1(»وإذا كانت غير شرعية فإ

حيث أن السلطة تشترط ، فناصيف هنا يرى بأن السلطة يغلب عليها قانون التعسف والتسلط والتحكم

لأن السلطة تخضع ، أما إذا كانت غير شرعية أو غير قانونية فلا تسمى سلطة، ن سلطةالشرعية لكي تكو 

  .للقانون

  الاستبداد السلطوي في رواية عائد إلى قبري لزكية علال: المطلب الثالث

حيث ، يعتبر الاستبداد السلطوي مصطلح سياسي وهو من الظواهر السلبية المنتشرة في الدول المتخلفة

م من قهر وترهيب واستعمال القوة حيث تفوض تمارس الفئة  الحاكمة سياسات استبدادية وديكتاتورية على شعو

شكل  وهو، وتصبح الأغلبية من الشعب في يد الأقلية الحاكمة، فيها الحريات العامة وتكمم الأفواه وتلوى الأقلام

ويتمثل ، ان بقسط ضئيل في صنع القرارويسهم بقية السك، من أشكال الحكم تدير فيه البلاد فئة قليلة من الناس

في نماذج من الحكومات الاستبدادية والديكتاتورية حيث تختلف أهداف هذه الحكومات التسلطية  التسلط

وقد يكون الحكم في ، ففي الدولة الديكتاتورية مثلا يحاول القادة تغيير المجتمع وفقا لمجموعة من المبادئ، وأساليبها

ما فقط بالحصول على الثروة الشخصية والسلطة وتقوم بعد الدول التسلطية باستخدام السلطة الدولة المستبدة مهت

 .''لعلا زكية''ل''ريقب عائد إلى''روايةوهذا ما تجلى في ، بصورة قاسية وظالمة
                                               

  .14ص ، 1995، 1ط، لبنان، دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، )مدخل إلى فلسفة الأمر(منطق السلطة ، ناصيف نصار - )1(
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ألا تـذكرون «تصور لنا بعـض المشـاهد حـول هـذه الظـاهرة ونلمـس ذلـك في قولهـا'' زكية علال''فنجد الروائية 

لكـن ....وعـدنا بأنـه سـيغير كثـيرا مـن وجـه القريـة، جاء فقـيرا ومعـدما....المير قبل أن يصبح على عرش البلدية حالة

 . )1(»المير رفع العنان عن نفسه وتغير هو في مسكنه وملبسه

القيــام و  فقــد كــان يعــدهم بإصــلاح بعــض الأمــور، وهنــا نجــدان المــير اتخــذ الشــعب وســيلة للوصــول إلى الحكــم

فقــد كــان يســتعن بــالوعود الكاذبــة لتحقيــق هــدف ، شــاريع التنمويــة في القريــة لكنــه لم يطبــق شــيئا ممــا قــالبــبعض الم

ب أموال الشعب الفقير فالمعيشة الصعبة وظروف الريفيين كانت سببا في اختيار المير بعـد  ، الوصول إلى الكرسي و

 يرفــع العنــان عــن أهــل القريــة بــل غــيره عــن نفســه فهــو لم، كــان هــو أيضــا فقــيرا ومعــدما وأصــبح مليــونيرا بــأموال الغــير

 .فاصطبح يعيش الرفاهية والشعب يتخبط في الفقر

والخونـة  ‘'القيـاد‘‘، هذا المواطن القنوع دائما اكتفى برقصـة«:أيضا الاستبداد السلطوي في قولهاكما نلتمس 

الطريـق لـن يفـتح إلا بحضـور الـوالي «:أيضـاوتضـيف ، )2( »...استولوا على كنوز الاستقلال وتحكموا في رقـاب العبـاد

 .)3(»الذي سيستيقظ من نومه على مهل وسينظر في شؤون الرعية على مهل أيضا

'' القيــاد''فهــي في هــاذين المقطعــين تبــين لنــا حالــة الاســتبداد الســلطوي في المقطــع الأول مــن خــلال اســتغلال

فقــد كــانوا يســتغلون الفرصــة بنهــب ثــروات الــبلاد ، هوالخونــة للمــواطن الــذي كــان مشــغول بالاحتفــال باســتغلال وطنــ

فسـيادة ، بينمـا اسـتولوا علـى كنـوز الاسـتقلال: وقـد استوضـح ذلـك في قولهـا، التي ضحى الشـعب بدمائـه مقـابلا لهـا

كمـا أن ،  وظروف البلد كانت سببا للاحتكار في المجتمع من طرف الخونـة، الحكام هنا تتمثل في المنفعة من الشعب

، الأنانيـة في اتخـاذ بعـض القـرارات دون علـم المـواطنينو  كان من خلال الاستفادة مـن موقـع السـلطة والتجـبرالتسلط  

                                               
  .26ص2015، 1ط، الجزائر، دار الأوطان، عائد إلى قبري، زكية علال - )1(
   .95صنفسه، المصدر  - )2(
  .100ص، المصدر نفسه - )3(
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فـالوالي ، أما القول الثاني فيبين لنا مدى سوء استخدام السلطة وعدم تحمل مسؤولية القيادة ومراعاة أحوال الشـعب

  .مثلا نجده غير مبالي في عمله ولا يهتم بشؤون الرعية

وكـم مـن دكتـاتور متجـبر عبـث الشـارع بقوتـه وحولـه إلى بالونـة «:''يوسـف''مثال آخر تقـول علـى لسـان وفي 

  .)1(»مثقوبة تتطاير أجزاؤها بتطاير انتفاخها الوهمي في الهواء

وهـو يسـقط شـهيد السـلطة الرابعـة الـتي كانـت تتمثـل لي وأنـا أحــرر ...صـورة عمـر أو ريـتلان«وتضـيف أيضـا 

 .)2(»عمود الصباح

بالإضــافة إلى غيــاب ، وعــدم إعطــاء أهميــة للشــعب، العبــث بالســلطةو  ونســتنتج مــن هــذا القــول وجــود التجــبر

إلا بوسـيلة واحــدة وهـي التذبــذب والخـروج للشــارع لإعـادة الحــق ، العـدل وغيـاب مســاحة الحـوار بــين الرغبـة والحــاكم

وبخصـوص القـول الثـاني فنـرى ، وان كـان مظلـومالمسلوب وهذا ما يجعل الدكتاتور الخروج بالقوة لإبادة الشعب حتى 

 لان بعد كان يرصد كل مـا كـان يحـدث مـن تلاعبـات فيتيأن الظلم بادي في مطلع القول بصورة استشهاد عمر أور 

وهذا ما حاز في نفس المستبدين أصحاب السلطة الذين اغتـالوه لأنـه كـان يقـول كلمـة الحـق في كـل مـا يعنيـه ، البلد

  .الشعب من ظلم جائر

الـتي تعـني الحـق في اتخـاذ قـرارات تـدعم ، وفي الختام يمكننا القول بان الاستبداد السلطوي من المفاهيم المعقـدة

فالاســـتبداد ، أو المجموعـــة بالتـــأثير علـــى الغـــير، تصـــرفات المرؤوســـين وأفعـــالهم وهـــي القـــدرة والقـــوة الـــتي يملكهـــا الفـــرد

ع حقـــوقهم وغيـــاب العـــدل وهـــذا مـــا يجعلهـــم تحـــت أيـــدي الســـلطوي يعـــرض الشـــعوب والأمـــم للظلـــم وبالتـــالي ضـــيا 

  .المستبدين من الأقلية الحاكمة

                                               
  . 103ص، المصدر السابق  - )1(
   .144ص،  المصدر نفسه - )2(



	الهواجس الاجتماعية  ....................................................................  الفصل الثالث

80 

 

   



	الهواجس الاجتماعية  ....................................................................  الفصل الثالث

81 

 

  والفساد الاجتماعي الظلم الثالثالمبحث 

  الظلم الأولالمطلب 

  تعريف الظلم -أولا

  : لغة -أ

وإما  زيادةوضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو « العلماءالظلم عند أهل اللغة وكثير من 

، ويسمى ذلك اللبن الظليم، ظلمت السقاء إذا تناولته في غير وقته يقالبعدول عن وقته أو مكانه ومن هذا 

ا ولم تكن موضعا للحفر وتلك الأرض يقال لها المظلومة والتراب الذي يخرج منها : وظلمت الأرض حفر

  .)1(»ظليم

ما وضع الشبه في غير  أيما ظلم : الأصمعي من أشبه أباه فما ظلمن قال« ومن أمثال العرب في الشبه

  .)2(»الجور ومجاوزة الحد: وأصل الظلم، موضعه

م بظلم«: وفي التنزيل العزيز   .)3( »...الذين آمنوا ولم يلبسوا إيما

مصدر : فالظلم، أي لا تجر عنه: إلزم هذا الصوب ولا تظلم عنه«:الميل عن القصد والعرب تقول: والظلم

                                               
تبة التوفيقية، المك، مراجعة وائل عبد الرحمن، المفردات في غريب القرآن، أبي القاسم حسين بن محمد، الراغب الأصفهانيينظر المعاجم التالية،  - )1(

، ص 1، مكتبة لبنان، بيروت، جطبعة جديدة، تحقيق محمود خاطر، مختار الصحاح، الرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر، 318، ص 2003مصر، 
  .390ص ، 2ج، ه1414، بيروت، عالم الكتب، 1ط، المحيط في اللغة، ابن عباد إسماعيل، 192

  .373، مرجع سابق، ص 12ابن منظور، لسان العرب، ج - )2(
  .82سورة الأنعام، الآية  - )3(
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  .)1(»ظلوموهو ظالم و ، سم يقوم مقام المصدرالا: حقيقي والظلم

ومن خلال التعريفات السابقة نخلص إلى أن مفهوم الظلم في المعاجم اللغوية يعني التعدي على حقوق 

يجلب غضب االله تعالى ويتسط على الظالم بشتى أنواع ، الآخرين وهضمها وهو نوع من الجور وانحراف عن العدل

  . وبسببه تنهار الدول والمجتمعات، وهو يخرب الديار، العذاب

  .والتعدي على حقوق الغير شرعهومبارزة الرب بمخالفة ، وضع الشيء في غير موضعه :اصطلاحا

أو دم أو ، من مال، شيء منهلا، خذهأالظلم المطلق أخذ ما ليس له  «:وقال ابن رجب رحمه االله

وأخذ ما ليس له أن يأخذه من مال أو ، والإساءة إليهفالظلم إذن هو انتهاك حق الآخر عدوانا ، )2(»عرض

  .عرض أو دم

، )3(»والتصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد، هو عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور «: وقيل

وهو صنع الشيء في غير موضعه والتصرف في ملك الغير وانتهاك حقوقهم وهو ، فالظلم محرم في شريعة االله تعالى

  .أيضا انحراف عن العدل ونوع من الجور حرمه االله تعالى على نفسه وعلى عباده

  .فهو المبتعد عن الطريق المستقيم، )4(»صاحب الكبيرة «وأما الظالم فهو المعتدي على غيره 

                                               
والظلمة والمظلومين، مراجعة وتقديم، حسن عاشور، دار الاعتصام، دار النصر للطباعة الكومي، ثمانون حديثا في الظلم  جمال عبد المنعم - )1(

  .8، ص 1992الإسلامية، القاهرة، 
دار عالم ، مكة المكرمة، 1ط، وليد عبد الرحمن محمد آل مزيان، تحقيق، شرح حديث بن لبيك اللهم لبيك، عبد الرحمن بن رجب الحسن، الحنبلي - )2(

  .13ص ، م1996، ه1417، الفوائد
 139، ص2003، بيروت، دار الكتب العلمية، 1البركتي محمد عميم الاحسان المجددي، تعريفات الفقهية، ط -)3(
، المكتبة العصرية، بيروت، عبد االله ابراهيم الانصاري، تحقيق، )ج15(، فتح البيا نفي مقاصد القران، علي ابو الطيب محمد صديق خان بن حسن -)4(

  )11/248(، م1992-ه1412
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فمن خلال هذا نخلص إلى أن الظالم هو من يسيء إلى الآخرين ويأخذ حقوقهم جورا من غير حق 

، ح يحارب به خصمه وهو سلوك ذميم ناتج عن نقص الإيمان والابتعاد عن الطريق المستقيمفيستخدم قوته كسلا

  . إذ يعتبر سبب لحرمانه من شفاعة الرسول صلى االله عليه وسلم يوم القيامة

  :الفساد -ب

رغم اتفاق معظم ، لا يوجد هناك تعريف محدد للفساد بالمعني الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم

ويرجع ، إذ لا يوجد تعريف جامع مانع لماهية الفساد، المختصين على ارتباط معني الفساد بما هو شيء في المجمل

الاجتماعية بتأثير بمجموعة و  إلى أن الفساد كغيره من الظواهر السياسية، اختلاف الباحثين حول تعريف الفساد

  .من العوامل المتداخلة والتي قد تختلف من مجتمع لأخر

  الفساد: مطلب الثانيال

  تعريف الفساد -أولا

  لغة -أ

، فَسَادًا وَفُسُودًا، يقال فَسَدَ وَيُـفْسِدُ وَفَسد«، )1(»وهو أصل يدل على الخروج : د-س -ف«من الثلاثي 

  .)2(»خلاف الاستصلاح: خلاف المصلحة والإستفساد، تدابروا والمفسدة، تَـفَاسَدَ القَوْمُ 

  

                                               
  .381ص ، 2001، 3ط -بيروت -دار المعرفة، يب القرآنغر المفردات  - )1(
عبد الحميد ، تح، كتاب العين،  الخليل بن أحمد الفراهيدي 01/335مادة فسد  - 1990، 1ط، دار صادر بيروت، لسان العرب، ابن منظور - )2(

  .321ص ، 2003، ط الأولى، لبنانبيروت ، دار الكتاب العلمية المجلد الثاني، الهنداوي
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  )1(.أفسدته، يفسد، دنقيض الصالح وفس: والفساد

، أخد المال ظلما والمفسدة ضد المصلحة: فسد كعصر والفساد، القاموس المحيط«وقال الفيروز أبادي في 

  )2(»وتفاسد القوم يعني تقاطعوا الأرحام

ذا فإن مصطلح الفساد لطالما تنوع تعريفه اللغوي من معجم إلى آخر وكل من التعريفات يوصلنا أن هذا  و

لا يعدو : والإفساد يقابله الإصلاح ولعل ذلك ما يشير إلى دقة اللغة فالمرء تجاه الفساد، يقابله الصلاحالمصطلح 

  .أن يكون فاسدا أو مفسدا وتجاه الصلاح هو صالح ومصلح

: وعزين القرون فالفساد فيه، وتاج العروس، أما معجم مقاييس اللغة لأن فارس ولسان العرب لابن منظور

وهو أصل يدل على خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عنه ، السين والدال كلمة واحدةالفاء و : فسد«

: بطل واضمحل: فسد الشيء يفسده فسادا وهو فسد أي: يقال: الفساد: والاسم، فسدى: أو كثيرا والجمع

مر مفسدة لكذا والمفسدة ضد المصلحة والإستفساد خلاف الاستصلاح وقالوا هذا الأ، والفساد نقيض الصلاح

  .)3(»والاضطراب والخلل والجدب والقحط وإلحاق الضرر ، العطب، التلف، فالفساد: أي فيه فساد

  :كما أن مصطلح الفساد ظهر في القرآن الكريم في عدة أبات قرآنية ومنها

  )4(.»ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس«: قال االله تعالى

                                               
ص ، 2003، ط الأولى، بيروت لبنان، دار الكتاب العلمية المجلد الثاني، عبد الحميد الهنداوي، تح، كتاب العين،  الخليل بن أحمد الفراهيدي -  )1(

321.  
  .444ص، قاموس المحيط، الفيروز أبادي - )2(
، 3ج  -فضل السين، باب الأول، ابن منظور لسان العرب، 355-354ص، 2ج ، الفاء والسينباب ، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ينظر - )3(

  .235ص، 1ج، المصباح المزج -أحمد الفيومي – 369ص 1ج –الأصفهاني مفردات عزيب القرآن . 3163ص - تاج العروس-الزبيدي . 335ص
  .41آية، سورة الروم - )4(
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لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واالله يعلم  سألونك عن اليتامى قل إصلاحوي«: وقال االله تعالى

   )1(.»المفسد من المصلح ولو شاء االله لأعنتكم إن االله عزيز حكيم

فالآية الأولى جاءت للتعبير عن معان عدة بحسب موقعه فهو الجذب والقحط أما الثانية وبدل على التمييز 

  .بين المصطلح والمفسد

  ":فسد"منظور في لسان العرب في باب يقول ابن 

فسادا وفسد فيه ولا يقال أنفسد وأفسدته أنا واستفد السلطان ، الفساد نقيض الصلاح وفسد ويفسد«

ويقال أفسد فلان ، إذا أساء إليه حتى استعصي عليه والمفسدة خلاف المصلحة والاستفساد والاستصلاح: قائده

ومن خلال هذا القول لابن منظور نصل إلى نتيجة مفادها  )2(»يحب الفساد يفسده إفسادا وفسادا واالله لا، المال

  .وخرق السلوك والقانون، أن الفساد هو كل ما هو خطئ بانتهاك الواجبات

  :اصطلاحا -ب

لكن هناك اتجاهات ، تعريف محدد للفساد بال معني الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم ليس هناك

  : اد هو إعادة استعمال ما هو في الطبيعةمختلفة تتفق في كون الفس

كما عرفه جمهور الفقهاء ،  ولقد عرف في الشريعة الإسلامية على أنه جميع المحرمات والمكروهات شرعا«

 )3(»فالفساد يعني الخروج عن الاعتدال سواء كان هذا الخروج كثيرا أو قليلا، على أنه مخالفة الفعل الشرعي

فالفساد إذن يشمل كل أنواع التعدي علي الناس والمجتمع الأمن وانتهاء حقوقهم بالقيام بممارسات غير مقبولة 

                                               
  .220آية ، سورة البقرة - )1(
  .1095ص ، ن.ب، دار لسان العرب - المجلد الثاني، لسان العرب، منظورابن  - )2(
  .06ص، 2009، الخلدونية، الجزائر، المعروف بالفساد وصورة من الجهة الشرعية، محمد مدني بوساق - )3(
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إقناع شخص ، مخالفة لشرع أما بالرجوع إلى المعاجم والموسوعات نلمس التبيين في تعريفاته ففي حين بعضهم أنه

ه نجد بعضهم يعرفه بأنه سلوك يتحرف عن الواجبات عن طريق وسائل خاطئة بالرشوة بانتهاك الواجب المرقي علي

الرسمية لدور عام بسبب مكاسب خاصة أو سلوك يخرق القانون عن طريق ممارسة بعض أنواع السلوك الذي يراعي 

ذا نجد تعريف الفساد متعدد الجوانب والاتجاهات  كما يختلف باختلاف الزاوية التي ينظر «المصلحة الخاصة و

إدارية من أجل تحقيق منفعة لجماعة أو طبلة ما ، اجتماعية، اقتصادية، ا المهتم ما بين رؤية سياسيةإليها من خلاله

  )1(.»بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانون ومعايير السلوك الأخلاقي

القيام بأعمال تمثل أداء غير سليم للواجب أو إساءة «أما من ناحية المفهوم فنعرف الفساد على أنه 

أو سعيا للحصول على ، غلال لموقع أو سلطة بما في ذلك أفعال الإغفال توقعا لمزية أو سعيا غير سليم للواجباست

ا أو تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر أو أثر قبول مزية ممنوحة بشكل سواء للشخص ، أو تعرض مزية يوعد 

ا تمثل صعوبة )2(»ذاته أو صالح شخص آخر إذ يختلف تعريفها بحسب زمان ، أخرى وعليه فكلمة فساد في ذا

، ومكان استخدامها بعض الممارسات بعض قديما كانت مقبولة إلا أنه مع التطور في العصور أصبح الفساد أكبر

اقتصاديا أو ، سياسيا، وهذا ما يجعل تحديد المعنى أمرا صعبا بسبب تنوع الأنشطة فقد يكون الفساد إداريا

بل بتحليل مدلولها وجانبها ، لا يقتصر على تفسير الكلمة من الناحية اللغوية فقط اجتماعيا أي أن هذا المفهوم

  . الذي يعطيها ميزة خاصة

                                               
  .44-43ص، م2003، الإسكندرية، المكتبة المصرية، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل - السيد علي-مشتار  - )1(
، المجلد الأول أكاديمية نايف، التعريف وصوره من الفساد من الوجهة الشرعية في أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد-علي جعفر عبد السلام  -  )2(

  .55ص ، ه1444، الرياض
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  الظلم والفساد الاجتماعي في رواية عائد إلى قبري لزكية علال: المطلب الثالث

، والسلم المجتمعييعتبر الظلم والفساد من أخطر المظاهر السلبية المنتشرة في الدول وأكثرها فتكا بالأمن 

وهو يخرب الديار وبسببه تنهار الدول ، فالظلم يجلب غضب االله تعالى ويتسلط على الظالم بشتى أنواع العذاب

والمجتمعات فهو أحد أنواع الفساد الاجتماعي الذي يعني الانحراف عن العدل وعدم الإنصاف وانتهاك حق الأخر 

  .الأخر ومجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعهوهو نوع من الجور والإساءة للطرف ، عدوانا

أما الفساد فيعد من الأساليب الخاطئة التي يتبعها فرد من أفراد المجتمع من أجل تحقيق مكاسب ومصالح 

شخصية على حساب الآخرين وهذا يعتبر ظلم فهو إذن شكل من أشكال الظلم وهو عدم الالتزام بالقانون 

  .والنظام العام للبلاد

ارتأينا في رواية عائد إلى قبري لزكية جلال نماذج كثيرة لظاهرتي الظلم والفساد في المجتمع حيث نلمس  ولقد

لكنني رجعت منها مهزوما بعد أن تركت في ترتبها الملونة برائحة الخيانة بعض جسدي ودمي «: ذلك في قولها

منذ الولادة الأولى أخد شكل رجل قاتل فالكون .. . ليشهد على بشاعة اعتناق الإنسان كمذهب القتل كغاية

وأمة ظالمة وأخرى مظلومة منذ الولادة الأولى .. . بآخر مقتول ثم توسعت الخطيئة إلى شعب غالب وأخر مغلوب

ثم تنفع المحكمة ولا دعوة المظلوم للعالم لأن يجلس معه للتفاوض وعدم اللجوء إلى القتل لأنه ينهي كل علاقة 

كم هو مرجع أن تسيطر فلسفة القتل على «وفي مثال آخر تقول ، )1(»...ن بأخيه الإنسانإنسانية تربط الإنسا

  .)2(»...منطق البشر تزحف إلى جسدك تنتزع منك بعضه وتتركك تسير إلى أهلك ببقايا جسد

                                               
  .15ص، 2015، 1دار الأوطان ط، زكية علال رواية عائد إلى قبري – )1(
  .16، صنفسه، المصدر  - )2(
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فأصبح الإنسان ينتهك حق ، عن ظاهرة الظلم التي كثرت في المجتمع علال في هذين القولين تتحدث يةفزك

وهناك مظلوم يعاني ظلم البشر فجرائم القتل عمت الأمم ، إذ أن هناك ظالم يسئ للطرق الآخر الإنسان أخيه

 .ما أدى إلى إفساد المجتمعات وبالتالي فساد علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وهذا

.. .ظلم الناس لبعضهم البعض لا يأخذ مفهوما واحدا بل ألوان وأشكال تتغير من تفكير إلى آخر... «

تصور على صورة ... لكن ظلم الوطن وخيانته لأبنائه هو الذي يأخذ شكل الخطيئة التي تحمل إلاّ لون القمر

م ... الخائن لوطنه ونعمته بأبشع الصفات لكن الأوطان أيضا قد تمارس الخيانة ضد أبناءه وتتجاهل طموحا

م إلى يأس قائل وهذا نوع من الظلم لا يمكن أ ن ترفعه عن نفسك ولا عن غيرك بالموافقة وأخلاقهم وتقذف 

  .)1(»...والموافق في المحكمة

إذ ، فهنا نتحدث عن الأشكال التي يتخذها ظلم الناس لبعضهم البعض وهو يتغير من شخص إلى آخر

أن كل فرد يمارس نوعا من الظلم كذلك يوجد ظلم الوطن لأبنائه الذي يتجسد من خلال عدم الاعتراف 

م وتحق م إلى التفكير في شتي أنواع الظلم منبطموحا ، وغيرها، وقهر، بطش، قتل: يق أحلامهم وهذا ما يؤذي 

   .إضافة إلى نوع آخر من الظلم ويتجلي في خيانة الأبناء

  .)2(»...الذي يعاني منه الأطفال والنساء، التشرد أقسى أنواع الظلم« :وتضييف قائلة

حيث يعتبر الأطفال والنساء من أكثر الفئات التي ، بكثرة في المجتمعات ةفالتشرد من الظواهر المنتشر 

م يفتقدون المأوي والأسرة والراحة والهدوء ، تتعرض له نتيجة ظروف مختلفة وهو أبشع وأقسى أنواع الظلم إذ أ

  .والأمان بسبب الفقر الذي يعانون منه

                                               
  .80، صالصدرالسابق،  - )1(
  .80، صنفسه، در صالم - )2(



	الهواجس الاجتماعية  ....................................................................  الفصل الثالث

89 

 

والمحكوم والمسؤول وحتى الأرض التي تخون  يا لصحافة يمكن أن تحاكم الحاكم«: وفي موضع آخر تقول

م في لحظة ضعف بالموافقة لا ... هل تصدق...تستطيع أن تقيم موازين وتزلزل موازين أخرى... أبناءها وتبطش 

الشرط الوحيد ... ترفع الظلم إلا عن شخص واحد لكن بمقابل واحد قد تمتنع الظلم أو ترفعه عن شعب بأكمله

  .)1(»...للموتأن تكون جزيا وجاهزا 

وليس المحكمة ، أي أن الصحافة وحدها من يستطيع تحرير الشعب من الظلم وأخذ حقوقهم المسلوبة

  .للموت هفالصحفي بتحقيق واحد يمكنه أن يلفت انتباه جهات مسؤولة لهذه الظاهرة وذلك مقابل جرأته وجاهزيت

لع التي تنام في الميناء سنوات وتنتهي كان أول تحقيق قربني من رئيس التحرير فضية الس« :وتقول أيضا

فهنا تتحدث ، )2(»...تتعفن دون أن يستفيد منها المواطن وأحيانا تصلب ليس لشدّ رمقه بل لتقبله... صلاحيتها

إذ أن يوسف بطل هذه الرواية لاحظ أثناء مسيرته المهنية حالة الظلم الذي يعاني منها ، لنا عن قضية الفساد

ا هناك دون أن يستفيد منها المواطن الفقير فالسلع التي، الشعب وعندما تنتهي ، تصدر في الميناء يحتفظون 

ا إليه فتسبب في قتله وهذا ظلم وبطش يمارس في حق البشرية   .صلاحيتها يرمون 

وسأورث هذه ... المسؤول الصغير قبل الكبيرو  لكن الشعب الفقير جعلني حمالا للمهندس والطيب...«

لأبني الذي خرج من المدرسة وعمره عشر سنوات وهذا الآن يسند ظهره إلى حائط أمام دار متآكلة لا الأكياس 

كم من ملف قدمتني للحصول على سكن اجتماعي لكن اسمي يسقط ...تحميها من أمطار ولا من حرارة الصيف

ا الحما... في كل مرةّ لصالح من يملكون شقات وفيلات ويريدون المتاجرة أو للتفاخر ل لا يورث إلا أكياسا يحملو

                                               
  .81، 80، ص، المصدر السابق - )1(
   .82، ص، المصدر نفسه - )2(
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أنا هنا منذ عشرين عاما ومازالت أتقاضى أجرة يومية بلا تأمين ولا راتب يكفل ... على ظهور تتقوس شيئا فشيئا

  .)1(»لأولادي حياة كريمة

لحقه : ففي هذا القول نلمس حالة الظلم التي يعاني منها الإنسان الفقير الذي ينبذه المجتمع وينتهك حقوقه

فالسكن مثلا يوفرونه للأشخاص الدين يملكون شقات وفيلات بدل من الأشخاص ،  التأمين أو السكنفي

  .المحتاجين الذين يبيتون في العراء

ناضل من أج حريته ... هذا الشعب كتب عليه الكفاح ليجد نفسه آخر كل معركة هو الخاسر الأول...«

ا انشغل هو بالرقص فرحًا بالاستقبال بينما تسلك الخفافيش ودفع ثمنها من دمه وأطفاله وعشيرته وعندما ناله

هذا المواطن القنوع دائما اكتفى برقصته ... لتستحوذ على الأملاك والفيلات التي تركها المعمرون ورحلوا

لا ليكون على رأسها من ... والخونة استولوا على كنوز الاستقلال وتحكوا في رقاب العباد" القياد"بينا ، الاستقلال

ثم يجد نفسه مجبرا مرة ... أو يستر عورته بخيبة يجترها، ولا يهم أن يقتات من لحمه أو د، يرحم جوعه ولا عريه

  .)2(»أخرى على الكفاح ليعود الأمن إلى وطن لا يلك في غير قبر وقد يضيق عليه

ستعر فو يتعرض فزكية علال هنا تعبر عن الظل والفساد في المجتمع والذي يعاني منه الشعب ن طرف الم

كما تتحدث لنا عن الأفراد الذين لهم مكانة مرموقة في المجتمع ،  لشتى أنواع الإساءة والتعذيب والجور والقتل

م البسطاء وذلك لطع فقد استولوا على كل خيرات العمرين " كالقادة" وكيف يتسلطون وينتهكون حقوق إخوا

م المح تاجين فهم يسعون لتحقيق صالحه الشخصية دون التفكير في ن فيلات وأملاك ولم يتركوا شيئا لإخوا

  .الآخرين

                                               
  .86، ص، المصدر السابق  - )1(
  .95ص ،  المصدر نفسه - )2(
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وعجز ، وصلتنا أخبار تقول أن أحداث شغب تعيشها قرية بني حمدان وأن السكان قطعوا الطريق الوطني«

وطلبة الجامعة متذمرون لأن هذا الحاجز منعهم من الالتحاق بالجامعة ، الناس عن الوصول إلى أماكن عملهم

يقولون أن أنابيب الغاز مرت من فوق تراب قريتهم لتصل إلى بلديات مجاورة استفادت من ... الاختباراتلإجراء 

م وقد تكتشف وأنت هناك  خدمات غاز المدينة بينما مازالوا يتدحرجون وراء قارورات الغاز التي تنهب جيو

  .)1( »...أسباباً أخرى

إن –ويفجر نفسه ،  عن الرفض وكيف يتوحد ع اللهبعرفت كيف يستخدم الإنسان النار وسيلة للتعبير«

أو لينتقم من عدو يعجز أن يواجهه فيحول جسده المنهك قنبلة يفجرها في وجه الظلم " لا: "اقتض الأمر ليقول

إن لم تكن الكرامة ورداء الحرية فالنار أولى بالجسد ...أو لا أكون...إما أن أكون: الجاثم على صدره بلغة النار

  .)2( »...وتتآكل معهتأكله 

فأفرادها يعانون من فقدان أنابيب الغاز ، هذين المقطعين يتحدثا عن قرية بني حمدان وما تعيشه من ظلم

فهذا ما جعلهم يقطعون ، ذلك ليس عدل وهو سلب لحق من حقوقهم، بينما استفاد منه البلديات المجاورة لها

م يتقبلوا هذا الظلم فطالبوا بحقهم في الغاز مثل باقي الطريق الوطني ثائرين محتجين على هذا الوضع إذ  أ

  .البلديات الأخرى

تذكرت عمر أرتيلان الذي دفع حياته ثمنا لكلمة صدق قالها غير آبه بالنار التي تلتهم المكان والزمان «

كته الفتنة التي عصفت ببلده . "ال لهكان آخر مق"فخاطب السلم تجل ، داخل جغرافية بلد الشهداء الذي أ

ى حياة صحفي ورصاص أحمق، صباحا.. ى صوره وأ . لم يتجل السلم الذي كان يتوق إليه بل تجلى الغدر في أ
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تذكرت حكيم تعكوشت النشط الإذاعي الذي ملك قلوب المستمعين بحرارته وصدقه وهو يطل بصوته الآسر ..

منة في التلفزيون الجزائري والذي خرج من بيته تذكرت إسماعيل يفضح أحد نجوم الثا... من إذاعة سيرتا بقسنطينة

ليس لذنب اقترفه بل لأنه أخذ جرعة زائدة في حبه للحقيقة ، متجها نحو عمله فاعترضه من أمروا يقتله

تذكرت رشيدة حمادي التي كانت شجاعة وجريئة قدت تقارير كان معظم الصحفيين يرفضون الخوض ...وللوطن

م ا على حيا   .)1( »...اغتيلت رفقة أختها وهما ذاهبتان إلى مركز التلفزيونف، فيها لخطور

ا لضحايا الظلم والفساد في المجتمع والذين تم اغتيالهم قهرا وظلما   .فهذه كلها صور جسد

فعدم وجود ، وأخيرا يمكننا القول أن هذه الرواية سلطت لنا الضوء حول ظاهرتي الظلم والفساد في المجتمع

فتنبع فوضى القتل والدمار وانتهاك حقوق الآخرين من سعي الإنسان ، الناس إحساسا بالظلمالعمل يتولد لدى 

هضم حقوق الآخرين وإعطاؤها : وللظلم أشكال كثيرة من بينها، إلى نيل حقه بيده وهو ما لا يرضي االله تعالى

وقد تمارس الظلم ، عات معينةأو إرضاءا لنز ، لغير مستحقيها والإدلاء بشهادة الزور سعيا وراء كسب دنيوي زهيد

ولعل أبرز البيئات التي تساعد على نمو هذه الظاهرة هي البيئات التي ، من قبل الأفراد والجماعات على حد السواء

الأمر الذي ، يسود فيها الجهل والتخلف والخوف والتي تحتوي أيضا على فئة من الناس تمتلك أنانية معززة بقوة

ائي وإلى الأبد فهو موجود في  يطبق على أنفس الضعفاء  من كل الجهات إذ لا يمكن القضاء على الظلم بشكل 

إلا أن مكافحته واجبة خاصة في البلدان التي تعاني منه من خلال جعل الناس ، كافة المجتمعات والأماكن

لسلطة  فلا فرق لأحدهم على الآخر على مستوى الحقوق والواجبات أو عند خضوعه، متساويين فيما بينهم

  .القانون
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  خاتمة

 :إلى النقاط التالية خلصنا وفي ختام دراستنا وجولتنا الاستكشافية في الرواية الجزائرية

  المتتبـع لحركـة الإنتـاج الفـني في أدبنـا المعاصـر يشـهد أن فـن الروايـة أخـد يحتـل تـدريجيا مكـان الصـدارة

 .الكاتبو  وقد أصبحت تنشغل اهتمام كل من القارئ والناقد، في الحياة الأدبية

 وبـــذلك ، خيبـــاتو  تصـــور الحيـــاة اليوميـــة للإنســـان بكـــل تفاصـــيلها مـــن تناقضـــات وصـــراعات آمـــال

 .ئي المؤرخ الحقيقي لحيلة الشعوب وقضاياهاأضحى الروا

 نشأة الرواية الجزائرية تتصل اتصالات وثيقا بالواقع السياسي المضطرب. 

 شكلت مرحلة السبعينات مرحلة فتوة وانتعاش الرواية الجزائرية المعاصرة. 

 لواقعيا، الاتجاه الرومانتيكي، الاتجاه الإصلاحي:شهدت الرواية الجزائرية عدة اتجاهات منها. 

 فالعاطفــة هــي شــعور الــيم أو ســار ثابــت أو ، العاطفــة جــزء مــن الحــب وكــل منهمــا مكمــل للآخــر

أمـا الحـب فهـو الميـل والانجـذاب نحـو شـخص أو شـيء ، مستقر في أعماق النفس حول شيء معين

 .ما

 دى ويعتـبر إحـ، يعد الكبت نوعا مـن أنـواع اللاشـعور فيصـير نموذجـا نوعيـا للحالـة اللاشـعورية للفـرد

 .الوسائل الهامة التي باستطاعتها فهم اللاشعور فهو عملية غير شعورية تستبعد الأنا

 فهو الفزع الذي يشعر به ، للخوف أشكال عديدة وبدرجات تتراوح بين مجرد الحدر والهلع والرعب

 .الإنسان في داخله

 نسانسارة أو المؤلمة داخل كيان الإ، الحزن حالة انفعالية تعبر عن مشاعر الغير. 
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  الاغتراب هو البعد عن الوطن والانفصال عن الآخـرين جسـديا إذ يعـد الاغـتراب النفسـي هـو اكـبر

 .اغتراب يعيشه الإنسان لأنه قد يصل إلى درجة إحساسه بغربته عن نفسه وذاته

 سياســـات اســـتبدادية ، حيـــث تمـــارس الفئـــة الحاكمـــة، يعتـــبر الاســـتبداد الســـلطوي مصـــطلح سياســـي

م من قهر وترهيـب واسـتعمال القـوة وديكتاتورية على فهـو القـدرة والقـوة الـتي يملكهـا فـرد أو ، شعو

 .جماعة بالتأثير على الغير

 الظلم والفساد من اخطر المظاهر السلبية المنتشرة في الدول وأكثرها فتكا بـالأمن والسـلم المجتمعـي ،

الأنصـــاف ومجـــاوزة الحـــد وهـــو نـــوع مـــن الجـــور وعـــدم ، إذ يعـــد الظلـــم انتهـــاك لحقـــوق الآخـــرين عـــدوا

آمــا الفســاد فهــو مــن الأســاليب الخاطئــة الــتي يتتبعهــا فــرد مــن أفــراد ، ووضــع الشــيء في غــير موضــعه

 .المجتمع من اجل تحقيق مكاسب ومصالح شخصية على حساب الآخرين

  اســـتطاعت هـــذه الروايـــة أن تكشـــف لنـــا عـــن الهـــواجس النفيســـة الموجـــودة إذ نجـــد أن عاطفـــة الحـــب

 .كبير في الرواية من خلال تجارب الحب التي عاشها يوسف بطل الرواية في حياتهتطغى بشكل  

  تتمثل صـور لاشـعور والكبـت في هـذه الروايـة مـن خـلال الحـالات النفسـية الـتي يواجههـا الشخصـية

 .الرئيسية لهذه الرواية من انفعالات تعرض لها في حياته

 الـتي تعـرض لهـا يوسـف بطـل الروايـة ، والحـزن حملت لنا هذه الرواية نمـاذج كثـيرة عـن هـاجس الخـوف

 في حياته 

وأخــيرا فــان معالجتنــا لموضــوع الهــواجس النفســية والاجتماعيــة في الروايــة لا يعــني أن هــذه الروايــة مقتصــرة علــى 

فالروايـة لا تـزال في ، بل هي غنية كل الغنى بمواضيع أخرى متنوعـة ويمكـن تناولهـا مـن جوانـب متعـددة، هذه الدراسة
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وأخيرا نرجو أن تكـون قـد وفقنـا في عملنـا هـذا ولـو بالقـدر القليـل واالله ولي ، النهاية مفتوحة وهذا ما جعلها غامضة

  .التوفيق
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  :المؤلفة زكية علال وثقافتهاحياة ): 01(الملحق رقم 

متخرجة من المعهد التكنولوجي ، 1966زكية علال اسم متألق متميز في سماء الكتابة الجزائرية من مواليد 

نشت العديد من أعمالها الأدبية عبر أشهر ، بدأت الكتابة في منتصف الثمانينات، أستاذة اللغة العربية، للتربية

ونالت عدة ، وقد شاركت في عدة ملتقيات وطنية، الجمهورية، الشعب، المساء، النصر: الجرائد الجزائرية منها

الجائزة الأولى في القصة لفرارة ، 2000الجائزة الثانية للقصة عن مديرية الثقافة الولائية بومرداس سنة : جوائز منها

عبد الحميد بن باديس في السرد الجائزة الأولى للعلامة ، 2005جائزة كتامة للقصة سنة ، 2003المجاهدين سنة 

جائزة في مسابقة أدبية نظمتها إذاعة أل بي بي سي مع  2008والتي نظمها المجلس الولائي لولاية قسنطينة سنة 

كما كرمت من طرف الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب مطلع عام . المنتدى بالإمارات العربية المتحدة

الملحق الثقافي : وقد أجريت معها عدة حوارات لعدة جرائد ومحلات منها، كاتبا عربيا  149ضمن  2008

ولها عدة اصدارات ، جريدة اليوم من المواقع الأدبية، جريدة النصر، جريدة النهار الكويتية، لجريدة الثورة السورية

دار يحي للكتاب سنة لعنة المنفى عن ، مجموعة قصصية عن رابطة الإبداع الوطنية" وأحرقت سفينة العودة"منها 

ر النيل للنشر سنة ، 2005 وعن دار ابن الشاطئ للنشر ، 2009رسائل تتحدى النار والحصار عن مركز 

عن دار الأوطان سنة " عائد إلى قبري"ورواية ، 2015وشرايس عارية عن دار ابن الشاطئ للنشر ، 2015

2015.)1(  

   

                                               
  .2015، 1ط، رواية عائدإلى قبري الجزائر، زكية علال، الغلاف الخارجي، ينظر - )1(
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  ملخص الرواية): 02(الملحق رقم 

يوسف عاد إلى بلده فينبش قبر أبيه بعد عشر ، رواية عائد إلى قبري حول رجل يدعى دتدور أحاث 

سنوات من دفنه والذي قتل بشكل غامض فوجدت رأسه الذي فصل عن جسده ملفوفا في كيس بلاستيكي إلى 

لها واجتمعت أن بقية الجسد مجهول أين رمى به القاتل ولهذا يعود ليتأكد أن الجثة عادت إليها حرمتها وإلتم شم

على  أمضاءها في شبر واحد عندما يقدم على هذا العمل الذي ترفضه الديانات والأعراف ويشمئز منه البشر

إختلاف أجناسهم لابد وأن يكون السر الذي حمله معه كبيرا سر يتعلق بمصير وطن على جثث أبنائه ليعيد 

  .صورته ولو كانت مشوهة

فقط ليبكي على كتف ولو كانت باردة لابد من أن يكون الهم الذي  عندما يفكر الرجل في نبش قبر أبيه

يحمله كبيرا عطب في الروح وعطب في الجسد إعاقة في القلب وإعاقة في الرجولة أصبحت معلقة إلى إشعار آخر 

لا ينفع أن يكون رجلا ولا يسع أن يرث وريثا عنه والسبب في  فبتر الساق أعداه نصف رجل بل شبحا لهيكل

مشيئة الرب التي أرسلت في مهنة الصحافة إلى العراق ليكون شاهدا على سقوط بغداد عند تغطيته  ذلك

  . للأحداث

اوت أحلام الشموخ تناثر عقد الرجاء الذي كنا نتجمل ... وفجأة حبس الزمن أنفاسه" سقطت بغداد 

أي صاعقة ... لزال ضرب الأرضلا ندري أي ز ... وسخرت منا سمكة أفريل لأننا صدقنا وعود حاكم عربي... به

، نزلت من السماء فأحرقت رؤى كانت تتهادى على حبل الأمل والرجاء بل أي طوفان جرفته محيطات العالم

ذه صغيرا ونأمل أن يكبر د    )1("ومسح حلم كنا 

                                               
  .238ص 2015 1الجزائر ط، دار الأوطان، عائد إلى قبري، زكية علال -)1(
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، "إنعام"عمار"فبعد سقوط بغداد سلبت رجولة بعد حدوث انفجار في الفندق رفقه رفقائه في المهمة 

والبعض من الصحفيين القادمين من بعض الدول الشقيقة فمات عمار الذي كان يحمل هم  "منصور" "إلهام"

زوجته المتعلقة والثائرة بسبب قتل عائلتها وهم ابنه الذي ولد في المعتقل بالإضافة إلى هوسه الدائم على رؤية 

صراخها ورغبتها في الانتقام ممن جردها من  زوجته داخل الزنزانة مجردة من ملابسها إلى أن تصبح عارية إلا من

ا ا أرضا أمام عيني وجد أون...أهلها قبل ثيا   ...أراهم يطرحو

ا سقطات " فعمار مقتول منذ أن خرج من وطنه عاريا إلا من فجيعته وكاميرا يعلقها على صدره ليصور 

  .)1("عصر مجنون

عد فجيعة في ساقه ورجولته فقد فقدت عينها اليمنى والتي لطالما أنسته فقد وضمدت جراحه ب" إنعام"أما 

صدقني يوسف لست آسفة على ما ضاع من فعندما يرحل الذين "جراء الانفجار لكنها غير حزينة على ذلك 

  .)2("نحبهم تكفي عين واحدة لنرى الآخرين 

التشبث بالأمل ولهذا ولطالما حرضته على " مدة شهر"ولقد ساندته في محنته وبقيت إلى جانبه طيلة غيبويته 

  .)3("ألم أقل لك مند لقائنا أني أنتمي إليك"كان يقول لها دائما 

ومن هذا فسوف أحب سعاد حب عفيفا لكن أنعام " لك يوما أنك ابنتي التي لم أرغب لها أختا ألم أقل

ا تكملة" المصرية" حل حسم لأوضاع بعض  وفي ختام هذه الرواية بنهاية مفتوحة دون، يحبها حبا إنتمائيا ويرى أ

ا ايتها إن كانت سعيدة بزواج يوسف ، أقطا فتركت الأحداث غير مكتملة أي بقيت منفرجة الأضلع فلا نعرف 

                                               
  281ص، عائد إلى قبري ،زكية علال -)1(
  281ص المصدر نفسه،  -)2(
  288، 287ص نفسه،المصدر   -)3(
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وهذا الانفتاح يتركز الغموض وعنصر ، أم حزينة ببقائه وحيدا مكسورا ومنهزما بعد بتر ساقه وخطف رجولته

  .رات أخرىالتشويق لدى القارئ وهذا ما يجعله ينتظر إصدا
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